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جوهة 


نلعديم 


إذا طلبت من قارئ «غربي» أن يذكر لك كتاباً عربياً قرأه أو ممع 
به» فإنه سيفكر لحظة ثم يقول لك : «ألف ليلة وليلة». لن يذكر لك إل 
هذا الكتاب» لأنه لا يعرف كتاباً عربياً غيره. وفوق ذلك: يحسب أن 
«الف ليلة». بالنسبة للعرب» كهالالياذة» و«الأوهويسا» بالتسبة 
للإغريق. ولا شك أن الدّهشة ستتملكك وأنت تسمعه يشيد بكتاب 
لا يدرس في الجامعات ولا توليه تواريخ الأدب كبير اهتمام. 

إذا طلبت الآن من قارئ عربي أن يذكر لك نماذج من السّرد 
العربي الكلاسيكيء فإنه سيتذكر طفولته والمدرسة الابتدائية ويقول 
لك : «كليلة ودمنة». ثم يلوي شفتيه ويحرّك يديه بيأس ويضيف : 
«رسالة التوابع والزوابع», «المقامات»». «رسالة الغفران». وبعد ذلك 
يسكت ولن تستطيع أن تنتزع منه عنواناً آخر. قرون من السّرد 
يختزلها لك في أربعة أو خمسة عناوين. ثم لا يكتفي بهذاء بل يشعرك 
أنه لا يرضى بهذه المؤلّفات ولا يعتبرها نماذج صالحة ولا يمنعه من 
إعلان احتقاره لها إلا خشيته من هوان الآباء والأجداد. 

تهنا قاررة بيه ها الف حول الترة: وها الك حول المي :فاته 
لا يسعنا إلا أن نسجّل «الضّيم» الذي لحق بالسّرد. ما أكثر الكتب التي 
تعنَى بتاريخ الشعر العربي ! أما السّرد فلا أحد اهتمّ بتتبع مراحله 
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وإبراز أساليبهء بل من المرجّح أنّه لم يخطر لباحث ببال أن يكتب 
تاريخاً للمّرد. صحيح أن هناك محاولات في هذا الميدان» لكتّها تصب 
اهتمامها على السّرد «الأد بي». انطلاقاً من مفهوم ضيق للأدبء يتناول 
البباحث أصنافاً معينة من الشّردء ويقصي أصنافاً أخرى لا يعتبرها 
أدبية. 

إن دراسة التّرد لن تتقدّم ما دام الجري مستمراً وراء «الشخصص» 
وما دام العديد من الباحثين لم يفطنوا إلى أن ميدان اهتمامهم ينبغي 
أن يكون الود العربي بمختلف فنونه ومظاهره. إن الحواجز التي 
تضبعها بين الأتواع لها ما يبرّرهاء ولكنها تظل نسبية. فهناك خيوط 
كثيرة تشدّ الأنواع فيما بينها وعلى عدّة مستوياتء بحيث لا يجوز 
لمن يدرس «ألف ليلة»» مثلآء أن يتجاهل تاريخ الطّبري ورحلة ابن 
بطوطة وكتب التراجم 

لا أدّعى بحال من الأأحوالء أن الدراسات التى يشتمل عليها هذا 
الكتيب تطبق البرنامج المشار إليه. كل ما في الأمر أنني أقترح 
«قراءة» لستة نصوص سردية؛ البعض منها في «الأدب» والآخر في 
الترجفة» ذافياً إلى أن ككاب «أسرار البلاغقه يروي حكاية من 
الحكايات... أما لماذا وقع اختياري على نصوص بعينهاء فذلك راجع 
لأسباب ظرفية. ولا داعي أن أَوَكّد أن كلّ دراسة منطوية على نفسها 
مرتبطة بجاراتها في آنء مثلما هو الشتأن بالتسبة لنجوم الثريا. 


الجُرجانى والقصةٌ الأصلية 


عندما ندرس نضا «على ضوء» هذا المنهج أو ذاك» فإثنا تعتقد ‏ أو نفترض - 
أن النّص غامضء مبهمء يكتنفه ليل كثيف دامسء وإلاً فما الحاجة إلى الضوء ؟ 
لكي لا نضل أو نحيد عن الجادة» فإِنّنا نستعين بمصباح منهجي. كلمة «منهج» 
تتضين العديد من المعاني اللّغوية والثقافية : المسلك الواضحء الطريق المستقيم» 
السّبيل البيّن المستوي... هكذا يتحول الدّارس إلى مخلوق عجيب» إلى مشاء 
يقتحم اليل وفي يده سراج يستنير به. 1 

هذا التّصور, الذي لا نفطن إليه في الغالب» يتراءى أيضأ عندما يتعلق الأمر 
بنصوص «واضحة»» نصوص يوجد فيها مصباح داخلي يذيح الظلمة عنها. لكن 
الدارس يعتقد أن هذا الوضوح معان » ويدف الى إحقاء أخري لاأقرا الإقصام ميهاء 
أو على الأقل يعتقد أن الوضوح نسبي ومحفوف بمناطق من الظلام. هكذا تمئحي 
الفوارق بين التصوص العكرة والنصوص الصّافيةء فتصير كلها غارقة في الظلام, 
ويكون على الدارس أن يشيع الور عيهاء أن يكوك الليل إلى تفار مسر 

مسألة الوصوح: والعموكن: مره ايةة [تكال ا السرقة والوعرة اللبناية 
والقشورء المحتوى والغلاف... العديد من التصوص الكلاسيكية: على الرّعم من 
انتمائها إلى أنواع مختلفة: تبرز الصّور نفسهاء تلك الصّور التي تعود في النهاية 
إلى التعارض بين الظاهر والباطن. إن دراسة الصّور تقتضي رفع الحواجز الموضوعة 
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بين الأنواع وافتراض وحدة في الثقافة العربية الكلاسيكية كيفما كانت الأنواع» 
نثرية أو شعرية» رفيعة الشأن أو ساقطةء واكسكة ان الولو 4 بهذا المعنى يمكن 
القيام بدراسة موازية لأسرار البلاغة و كليلة ودمنة و ألف ليلة وليلة. إنني 
طبعاً لا أجهل الفروق بين الأتواع: لا أجهل أن الثريا بعيدة كل البعد عن سهيل 
وأَنّهما لا يلتقيان أبداً. بيد أنني عند قراءة أسرار الجرجاني ألمح فيه عناصر قصّة 
أصلية» عناصر مشتتة سأحاول جمعها ولمّها. وأعني بالقصّة الأصلية قصّة تتحدّث عن 
الوجود بناء على مبادئ أسطورية (بالمعنى الإيجابي لكلمة أسطورة كما تبرزه 
الدّراسات الحديثة). 

يُنظر إلى أسرا ار البلاغة على أنه كتاب يتناول مسألة المجان وبالفعل فِإنٌ 
الجرجاني درس هذه المسألة بشتى فنونها وأشكالها. إل أن كلامه يتضّن» إضافة 
إلى الخطاب البلاغي» خطابين آخرين. فمن جهة نلاحظ أنه عندما يتطرّق للتشبيه 
والشكيل بوالامتمارة متيل يدور التقتيه: والتتعيل والاستعارة.. ومن .حنة 9 
نلاحظ أنه يستشهد بقدر لا يستهان به من الأبيات الشعرية كأمثلة للقواعد البلاغية 
التي يرسيها. هذه الأبيات مقتبسة من قصائد لعدة شعراء 0 
مختلفة؛ كل بيت يحشر في سياق جديد مع أبيات غريبة عنهه فيتلون معنا 
بمعنى جيرانه ويبدى في حُلَّة تباين حلته المعهودة. بمجرّد اللقاء مع أبيات 0 
تضاف إليه دلالة وقيمة جديدتين. وهكذا فإنه لا يؤذي فقط الدّور الذي من أجله 
سيق في الكتاب؛ إن دوره لا ينحصر في الإبانة عن قاعدة مجازية وإنجاز ما 
يرمي إليه البلاغي. ذلك أنه لم يُوضع في الأصل من أجل البلاغة» وإِنّما من أجل 
حاجة في نفس الشاعر حاجة تفرض مقتضياتها في السّياق الجديد. 


ثلاثة خطابات تتواجد إذن في كتاب الجرجاني : الخطاب. البلاغي المُقدْن 
لفنون المجازء الخطاب المجازي المتكوّن من الاستعارات والتشبيهات التي 
يستخدمها المؤلف, الخطاب الشّعري المركّب من الأبيات التي يتمّ استدعاءها في 
كل صفحة من صفحات الكتاب. عندما نأخذ هذه الخطابات بعين الاعتبان عندما 
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ندرس علاقاتها وتتفحّص الصّدى الذي يخلفه كل خطاب في الخطابين الآخرين» 
فإننا بين معام العصة الأصلية التي أشرت إليها آنفاً والتي تاجناوق رِسُمَ خطوطها 
بصفة جزئية وبشيء غير قليل من التعثر والتردد. 


يورد الجرجانى: فى صفحة واحدة من أسرار البلاغة:ء أربعة أييات لابن 
الك ا حو عن مسنانى او كفل يعكاية انان مسدف عو عراه مثى المي 
والآيل : 
- تقاني وقث سل سَيْفْ الصّبَا ح والأل مِنْ خحؤفه قَذ هَرَب 
سنو ندا امسا انح ليان * تتجنا تجكة انيل موا كانه 
دافا الكو تن ذف تمككة:. :ال ناد القدي كلتق لدي 
4 - ستبقنا إِلَيْقَا الصّبح وَهُوَ مُقَنْعَ كَمِينَ وَقَلْبْ اللَهْلٍ مِنة عَلَى حذر 
ثم يورد الجرجاني. في نفس الصّفحة» بيتاً لأبي عثمان الخالدي : 
والصّبخ قد جردت صَوارقة وَالْقِلَ قد هم مئة بِاهرَب60 
موضوع الأبيات الخمسة الثور والظلام» وبالإمكان تسجيل عدة صُور تدخل 
قن الار؟قائية (الطاسن والحاطن: ملسي أو القتمل يتل ين الفراية أي القضي 
والظلام ملفوف بقميصء والصّبح مُقَنْعه والصّباح محجوب بنقاب. ثم هناك «السّيف 
المّدي». أي المغلف بالصّداً. كل هذه العبارات تدل على الاختفاء والاستتان بينما 
قيار اك حرف تدل على العكسء على بزوغ الور من الغشاءء على الظهور 
.والتجلي. فالمتيف قد سمل والصّباح قد بَتاه والصّوَارم قد «جَرُدت». 
عل كتفي ريذا الومعة اللايات © هل كشن ساكل الوه صيهنا في 
الأبيات الخمسة. مع تعديل طفيف في كل بيت ؟ هل نقول إن الأمر لا يتعدّى 
التشبيه والتصوير الشعري وصناعة الكلام ؟ 


.236 الجرجاني. ص.‎ )١ 
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الصراع بين الصّبح والآيل ينتهي بانتصار الأول وانهزام الناني. كل من 
العنصرين مجسّد ومشخص : الصّبح بطل يسل سيفاً على اليل وينوي القضاء 
عليه؛ أمّا اللّيل فخائف حذر لا يسعه إلا أن يلوذ بالفرار. وبعد فراره ستشرق 
الشمس... يبدو لى أن هذا التصور يؤول إلى معتقدات قديمة مبنية على فكرة 
المّراع بين الكو والطلاة: في العديد من الأساطير يُصور البطل شاهراً سيفه2) 
على تِنْين رهيب وحالك كالليل» فيهزمه ويخلص فتاة تكون سجينة عنده. وفي 
سكن الأساطس تككفل النكاة بالتيوى الع عي أنه ببعينة اليل الاتهال تسق نا نان 
مككنات من هذه الأساطيوفئ الأبياك القسبة القن دكرها الجرجاتي:4 لساذا 

يشهر الصّبح سيفه على الليل» إن لم يكن يقصد تخليص الشّْس ؟ 

لاشك أن هذه التساؤلات ستبدو متكلّفة أو في أحسن الأحوال مدهشة ما لم 
نعثر على نصوص اخوق تدعمها وتَؤٌيّدها. 

في كليلة ودمنة تقول الشمس لناسك : «أنا أَدْلّكَ على من هْوَ أقوى مني : 
السّحاب الذي يُغْطي نوري وَيَعْلِبْ عَلَيه.4) القّيس هنا حبيسة السّحاب كما كانت 
حبيية اللين فى الذييات الكالنة انر 

في أمتر او البلاغة يتحدّث الجرجاني عن الشّمس المتوارية فيذكر صورة 
الحجاب : «حقيقة ظُهور الشّس وغيرها من الأَجْسَام أن 0 يَكُونَ دُوتَها حجَاب 
ونَحُوه مما يَحُول بين اتن ورُؤيتهاء ولذلك يظهرٌ الشيء لك ولا يَظهَرٌ لك إذا 
كنت من وَرَاءِ حجاب أو لم يُكّنْ بيئك وبيتّة ذلك الحجاب»,68 بالنّسبة للفّمس 
يقوم الحجاب بالدّور نفسه الذي يقوم به السّحاب والليل. 

يمكن أن تُضيف إلى هذه المّاسلة 0 الفينة كفنا تيشدينا 
الجرجاني : «الشبقة نظيرٌ الحجاب فيما يدْرَكُ بالعٌقول» لأنْها تمنع القلب رٌؤية مَا 


2) يرى البعض في السسّيف رمز للرّجولة, انظر مثلاً دوران» ص. 181. 
5) دورانء ص. 181. 

4) ابن المققع» ص. 176. 

5) الجرجاني» ص. 66. 
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هي شَبّهة فيه كما يمنعٌ الحجاب العينَ أن ترى ما هو من وَرائِه. ولذلك تُوصَفٌ 
الشبهةٌ بأنّها اعْتَرَضْت دون الذي يروم القلبْ إِدْراكّه. ويصرف فكرّةٌ للوصول إليه من 
صحّة حَكْم أو فَسَاده».© ليس في هذا النّص ما يمكن إرجاعه إلى أسطورة البطل 
الذي يهم بقتل التّنين: إلا أنّه يقدم صراعاً بين اليقين والشّبهةء بين العلم والجهل. 
أي بين النور والظلمة. ذلك أن «النور يمار للعلم نفسه أيضاً والإيمان» وكذلك 
حَكْمْ الظلمة إذا استعيرت للشبهة والجهل والكّفر». ويضيف الجرجاني : «وَوَجُّة 
التّشبيه أن القلب: يَمْصّل بالشبهّة والجهل في صِفّة البصر إذا قَيّدَهُ مَجَى اليل فَلَمْ 
يَجِدُ مُنْصرفأ».(8) 

لننتبه إلى كون الليل يُقَيِّد البص؛ ليست التّمس هي المُقيّدة وإنما العين. 
لكن هذا لا يحول دون وجوه علاقة متينة بين الصّورتين. فالبصر متعلق بالكّيسء» 
وسيان أن يقيد الليل اليصر أو القّمسَ لأن النتيجة واحدة. البصر مقيّد لأن اليس 


صورة الحجاب ترد مع عودد أخرت ممائلة في مكان آخر من أسرار 
البلاغة» عندما يميز الجرجاني بين الكلام «المشترّك العَامّي» م الداخل «في 
فيل العاضوة .يفول عن عذا الصف الأخير ب 

«وإن كَانَ مما يَنْتّهي إليه المَتَكَلْم بنَظرٍ وتدبّره ويناله بطلب واجتهادء 1 

يكن كالأول [. ..] بل كان من دونه حجاب .يَحتاج إلى خرقة بالتطن و 

كم يَفْتقرٌ إلى شَفّه بِالتَفكّر وكان درا في قَمْرِ بحر لاد لهم 5 

الغوص عليه ومُمُتَنعاً في شاهق 0 يَنَانه إلأ ِتَجَثُم الصّعود ا وأكانا 

كَالَارٍ ة في الزند لآ يظهرٌ حتى يَقَتَدحَه ومشابكا له لغثرة كَعْرُوق الذهب التي 

لا بدي صفحتها بِالهُوَْنَا بل كَنَالّ بالحفْرِ عنقا وبَرق الجبين فِي طب 


6( الجريجاني» ص. 66. 
7 الجرجاني» ص. 46, 
08 الجرجاني» ص. 46. 


12 الحكاية والتأويل 


لتك لياه تقو]ةا كان هذا تاك رين فقو الخو يفي فين 

الاختصّاص والسَبُق والتَّقدّم والأولية» وأنْ يُجُعَلَ فيه سَلف وخلف»." 

يقننة موفعة كارك الكتلام عن الضوزة الأخيرة المسعلمتة بالكلقة والعات 
لأركّر احتمامي على الصّور التي تبرز مسألة الظاهر والباطن والتي تشير كلها إلى 
العّىء الثّمين ينال بالتعب وبالعمل الشاق. ما لا قيمة له (المَشْبَرَكَ العَامّي) يكون 
معروظا مفاعاً بين الثاى) أمَا الذّيء'التميق: فيكون سسغوراً مكتومنا. القيمة تكسن 
في الباطن» ولن يظفر المرء بطائل إذا اكتفى بالظاهر. 

مه أخرى أطريم على تقد التوال الثالن اد كم تاسارك كلام الدرعانى:* 
هل سأقنع بسرد الصّور الواردة فيه ؟ هل سأفسّرها انطلاقاً من افتراض أقوم 
بتركيبه ؟ في هذه الحالة ينبغي أن يكون التحليل متسقاً ومتناسقاً. لا يكفي أن 
أتناول صورة منفردة وأقول إِنْها ترمز إلى هذا الشيء أو ذاك. إن كثرة الصّور 
وانّساقها هو الذي يفرض علي أن أنتبه إلى العلاقة التي تجمع بينها وأن انتقل إلى 
المعنى الذي من المرجح أنها ترمز إليه. لن ينفعني أن أستشهد بهذا الدارس أو 
ذاكء بهذا الفيلسوف أو ذاك» إذا لم تستجب التصوص العربية للتحليل الذي أقترحه 
عليها. لابد أن أعرض تفسيري على أكبر عدد ممكن من التصوص الكلاسيكية 
بهدف التحقيق والمراجعة» لابدّ أن أقنع نفسي وأقنع الغير بأنّ هذا التفسير يلاثم 
الثقافة العربية. 


من كلام الجرجاني السّالف الذّكر أستخرج ست صور هي على التوالي : 
1 - صورة الحجاب الذي يجب «خرقه». 

اباضورة الكة زوهو غلا يحيظ بالثين والرهن الذق يحب لققة. 

3 - صورة الدّرٌ «في قعر بحر لابد [...] من تَكلف الغوص عليه». 

4 - صورة الشّيء (؟) في مكان عالء لا يُدْرَكَ «إلاً حدم الصّعود إليه». 


9( الجرجاني» صء. 273. 
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5 صورة الثّار الكَامِئّة في الرّئْد والتي لا تَظهَر إلا بالإقتداح. 

6 - صورة عَرٌوقٍ الدّهب التي «تُنَالَ بالحفر عنهاه. 

ماذا نفعل بهذه التشبيهات ؟ هل تقول إِنٌ القصّد منها «توضيح» مسألة فكرية 
معقّدة ؟ هل نقول إنّ الجريجاني أراة أن يشْيمَّء عن طريق صّور حسّية» صنف 
الكلام الذي «يُّتَوَصلَ إليه بِالتَدبّر والتأتل»:9 ؟ هل نعتبر تشبيهاته وسيلةء لا غايةء 
أي أنْها تابعة وخاضعة لشثيء آخر ؟ هذا صحيحء ولكن إلى حدّ ما فقطء إذ لماذا 
كل هذا الإطناب من الجرجاني ؟ لو كانت التٌشبيهات عَرَضِيةء لو كان المقصود 
منها لا يتعدّى التوضيحء لاكتفى الجرجاني بكشبيه أو تشبيهين: ولكنّه سرد سلسلة 
مكونة من سنّة تشبيهات ! هذا الإطتاب لا نجده فقط في النص الذي تحن بصدد 
دراسته وإِنّما أيضا في كل صفحة من أسعرار البلاغة. لهذا لا ينبغي إغقاله لأنّه لا 
يقل أهمّية عن التعريفات البلاغية والتقسيمات التي يشتمل عليها الكتاب. 


إلى أي مدلول تحيل الصّور السّت ؟ إلى أيّ مدلول يحيل الخرق والشق 
والغوص والصّعود والاقتداح والحفر ؟ إن زعمت أن لهذه الصّور مداولاً جنسياً فإن 
داور دو لأسن ببج] قيجا: آنا جالنية لون وجل ايك دمن 000 
الفكري فإن المسألة ستختلف. سيعلن عن تعاطفه ولكنّه سيبقى متحفظا إلى أن 
أبرهن بصفة مُرضية على الافتراض الذي أقدمه. سيقول لي : أواققك على أنه لا 
ينبغي أن نمرٌ مر الكرّام على الصّور الشعرية وغير الشعرية» ولكن كيف انتقلت» 
مثلا من الثّار الكامئة في الرندء إلى الجنس ؟ وسيضيف : لاشك أنك أخذت هذه 
الفكرة ة من الفيلسوف بَاشْلآر الذي ألّف كتاباً درس فيه المعاني الجنسية المرتبطة 
بالنّارا)؛ ولكن احتماءك بهذا الفيلسوف لن ينفعك في شيء أنه از صرمنا 
بعيدة كل البّعد عن الثٌقافة العربية... لهذا المعترض أقول : ما أكثر القصائد والقطيع 
0) الجرجاني» ص. 274. 


3 يلاحظ باشلارآن النار تٌتمدح نتيجة احتكاك قطعتين من الحجر أو الخشب» ويلح في تحليله على الاحتكاك 
وعلى «الشرارة» التي تنبعث مئه (ص, 46 وما بعدها). 
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رفك ا 


الشّعرية» من نوع انه التي تتحدّث عن الجوىء أي الحُرّقَة وشدة الوَجُّد من: 
العشّق 
أي معنى جنسي يا ترى تتضيّنه صورة الدّرة في قعر البحر ؟ الدّرة كما هو 
أ أبن ولي بسع ار ولكي تنخرط في السّلك لابد أن تثقب. في 
الف ليلة وليلة ليس من الثادر أن نجد امار التالية : «دخل عليها فوجدها درّة 
تثقب». يمكن أن نذكر نصوصاً عديدة تثيت العلاقة بين الدّرة والفتاة العذراءء 
تثيت العلاقة بين ثقب الدّرة وخرق غشاء المهبل. سأكتفي بقطعة من مقامات 
ادر تصف الفتاة البكرء قطعة نجد فيها أغلب الصّور التي لاحظناها عند 
الجرجاني: كما نجد فيها وصفأ للصعوبة التي تصاحب عملية إزالة البكارة. فنحن 
نذكر أن الجرجاني ألح على المجهود الميذول أثناء الحفر وعلى أن الشيء الثمين 
«يّدرَك بعرّق الجبين». 
يقول الحريري : نا البكْرٌ قَالدرٌةٌ التخروتة والخيضة المُكنوتة» والبَاكورَة 
الجنيّة [..-] وَالرَوْضَةٌ الأئفء» وَالطُّؤْقٌَ الذي ثمّن وشَرّفه». م يضيف أنها «المَهْرَة 
الأييّة العتانء والمَطيَّةٌ البَطِيّة الإذعانء وَالرْنْدَة المَتَعَسرَة الإفتداحء وَالقَلعَةٌ 
المنتطعنة الإقتاو :سكل أغيرا أ ولزلتينا اكلام وق باضه عنام وخلى 
خَبرتها غشاء». (12) 
هذا النص لا يَدَعٌ مجالاً للشّك في كون الدّرة لها ارتباط بغشاء المهبل» وأن 
انلها ارط بلحس »إلى غير دلق من مقط الإلثقا بين الجرجتانن بواندر يري 
مكلا القرى من الاخهاء اذا كان المعانى على حي تعبير الجرجاني «كالجوهن 
ع الصّدف لا يَبْوْرٌ لك إلا أن تَشَفّة عنهء2'! فإن الأمرقد عطون فهو 
2 الحريري» ص. 4 487. المكنوفة : المخبّأة المستورة: الباكورة : أول ثمرة الشجرة؛ الأنّف : التي لم تُرْعِ 
بعد ؛ الأبيّة العنان : يعني المستصعبة الانقياد؛ وعلى َخِبْرتها غشاء : «الخبْرة العلم تحقيقة الحال والفضاء 
الغطاء أي أن البكر لا يُعرف حالها كالتّيء الذي يحول بيئك وبين معرقته حاجز فلا يُعرف إلا بعد زواله وذلك 
يطول المعاشرة. فكنى عن ذلك بالغشاء وقيل إن الخمرة هنا كناية عن الفرج والقغاء جلدة البكارة» (ترح طيعة 
003 0 ص. 111. 
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الصدقة (أي وعاء الثرة) إلى فخ يجرح ويؤذي: وهذا ما يُعبر عته بالفئج المَصرس. 
أثناء كلامه عن التعقيد في الشعر يقول الجرجاني : «وإنما ذُمّ هذا الحنس لاه 
أَحْوَجَك إِلَى فِكْرٍ رَائِدٍ على المقدار الذي يَجبُ فِي مثله وكدّك بِسُوءِ الدّلالة. 
وأودع المعنى للك في قالب غير سُنْتَوٍ ولا مملس» بل خشن مُصْرْس» حتى إِذَا 
رست إخراجَة منك عمّرَ عليك» وإذا خريح خريج م مْشُوٌهَ الصّورّة ناقص الحسلطن». 140 
هذه «المشقة العظيمة» التي تنتهي بالخيبة؛ عله الحريري (الكلام 
دائماً عن البكر) : «وطالما أَخْرْت المتازل وَفَرَكَت المُقَازل وَأحْنَقَت القازل 
وأصرَقتٍ الفيق التزيل». (15) الإخصاء هنا حكنت 3 0 مظهر العجز الجنسيء مع 


خلاصة القول إن الدّرة ترمز إلى الفتاة البكر وإلى الكلام الرّفيع الذي 
يتعذّر الإتيان به أو اختراعه» الكلام الذي لابد من الغوص للعثور عليه. الحديث 

عن الشعر يوافق الحديث عن الجنس. أقرأ في لسان العرب29) : «سمّيت البكر 
غذراء شيعا دن :قوتاك :مدر غلية الم قال + قلان أو عدر فلانة إذا كان 
افترعها وافتضهاء وأبو عَذْرَتهاء وقولهم : ما أنت بذي عذر هذا الكلام أي لست بأوّل 
من افتضّهه. الافتضاض وارد في الجنس وفي الكلام. أضف إلى هذا عبارات تتردّد 
كثيراً في كتب التقد : أول من قال كذاء معنى لم يسبقه إليه أحد... إنّ دراسة 
«الترقات» مبنية على البحث عن أول من افتضّ المعاني الشعرية:؛ ثم عن سلسلة 
الأولاد الذين أنجبتهم هذه المعاني. من المفيد في هذا الستياق أن نذكّر بمدلول 
كلمة توليد وهو «أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدّمه. أو يزيد فيه 


4) الجرجائي: ص. 112. 
15) الحريريء ص. 467. المُنَازِل : المحارب؛ أَصْرّعَت : أذلت؛ الفنيق البازل : يريد الرجل المجرّب» وأصل 
الفنيق الفحل من الإبل. 


6) ماذة «عذن. 
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زيادة».70 فالمعاني تلق والتلقيح يودي إلى الحملء والحمل تتبعه الولادة. من 

معنى أصلي تتولّد معان جديدة ومختلفة» وهنا يعود بئا إلى صورة السسّلف والخلف 
التي لمحناها آنفاً عند الجرجاني والتي توحي بسلسلة من المعاني تبدأ بالمعنى 
الأب وتتواصل بالمعنى الإبن والمعنى الحفيد إلى أن تبلغ حفيد الحفيد.09 


يتحدّث الجرجاني عن القصد من تأليفه أسيراز البلاغة فيقول : 
0 لك غَرَضِي [. 20 توصل 5 بِيَان أْرِ المَعَانِي كَيْفْ تتفقّ وتختلف 
ومن ين تَجَتمعٌ وتَفتَرق» انكل أخانها انعا وأقئة خَاصّهَا ومشاعهاء 
ين أَحْوَالَها في كَرَم مَنْصبهَا من العقلء 1-7 في نضابهء وقٌرب رحمها 
نف أو بُعْدهَا حين تنسب عنهء وكونها كالخليف الحناري. مجَرّى التنسب» أو 
الركي الخلضق بالعوة (( تقاونف :ولا :ينتمطوة له ولا وذمون قوق 9/1 
عندها أقرا هذا النصره أزى كيه سدتونيق * 
المستوى الأول يحيلني إلى «ما يريد أن يقوله» الجرجاني. فالمؤلئف يضع 
تصيماً لكتابه ويشير إلى المسائل التي سيدرسها بإسهابء أي يعلن عن القضايا 
البلاغية التي سيفصل القول فيها. هذه القضايا هي المجاز والمعنى العقلي والمعنى 
التخييلي. 
- المستوى الثاني يحيلني إلى «ما قاله» الجرجاني فعلاً. بانتباهي إلى ما 
يريد المؤلّف قوله أغفل ما قال. ذلك أنه يقول شيئاً مختلفاً يقول شيئاً آخر؛ فهو 
يتكلم عن الأجناس والأنواع ولا يقصد (فقط) الأجناس والأتواع الخطابية. إنّه 
يتكلم عن الرّحمء ثم النّسبء ثم الحليفه ثم الزّنيم (وهو الإبن غير الشرعي). 
7) أبن رشيقء 1. ص. 233 234. ويعرّف أبن رشيق الاختراع هكذا : «المخترع من الشعر هو : مالم يسق إليه 
قائله. ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيره» (1ء ص. 232). ويضيف ابن رشيق : «واشتقاق الاشتراع من التليين 
1 هكأن القاعر سهل طريقة هذا المعنى وليّنه حتى أبرز» (اء ص. 235). وفي لسان العرب : دالخَرَع : 
الرّخاوة في الشيء. والخَرْعٌ : الشق». ولعلة ما تطلق كلمة «فحل» على الشاعر الجيد... 
8) كيليطو 1985. ص. 27 28. 
89) الجرجاني. ص. 17 18. 
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هذه الكلمات تشير إلى القبيلة أو الأسرةء إلى علاقة الدم التي تجمع أفراد 
الأدرة: هنا نأ يعولة الخرحامي إن كان قن الوقت نقنيه يوحي يانه يتكاء عن 
المعاني. عندما نقرأ أسرار البلاغة من هذه الزاوية» فإنّنا نرى امتدادات كثيرة 
ومّدهشة لعلاقة الدّم التي يمكن اعتبارها الخيط الرٌّابط لكلام الجرجاني.0) فضلاً 
عن ذلنفة ضر بف لقم وعلى (الأكمن تجكييي الشاني الاري يحوفه لون تون 
المتلقّيء لا يمكن ضبطه إلا بالاستناد إلى العلاقة التموية. ١‏ 

الرّباط الموجود بين أفراد الأمرة يضعف عند الدّعِي أو اللقيط. الرّباط هنا 
يعني التسب. فبما أن أن الدّعيّ لا يستطيع أن ينتسب إلى القوم الذين يعيش 
ببنهم» فإنه يبدو غريباً بعيداً منفصلاً. إن ما يميّز الَدُعي هو أنه بلا أصلء بلا نسب» 
وبعبارة أخرى : بلا عقل (أي بلا رباط يشدّه إلى الجماعة). ولِعلٌ ما يوْكّد هذاء 
التفرقة التي يقيمها الجرجاني بين المعنى العقلي والمعنى التخييلي. 

المعنى العقلي هو دما دل على حكّمة يقبلها العقل» وأتب يجب به الفقضلء 
وموعظة تَرُوِضُ جمَاح الهوىء وتَبْعَتْ على التقوىء» وتَبيّن موضع القبيح والحسن 
في الأقعالء وتفصِل بين المحمود 0 من الخصّال».70© العقل مبني على 
الأدب» بالمعنى العدي ليده الكلمة أى .على الحكية والمومظية» والخافينة 
الأسلوبية للأدب هي صيغة الأمر الريحة أو الصّنية. من خلال الأمر والتّهيء 
تظهر سلطة العقل التي تترجم هيدا الواقم )621 أي تلطة الع أر متلظة: الأين 
(الأدبٌ في نهاية الأمر هو الأب) . العقل رياط «ديروض جماح الهوى»» وبدون العقل 
يصير المرء فريسة أهوائه وغرائزهء ولهذا يُربط من لا عقل له. 


20 يتحدتث مثلا عن الحشو فيقول إنه «شيء داخل المعابي المقصودة مداخلة الملغفيلني الذي يُستثقل مكاته. 
والأجنبي الذي يُكره حضورهه (ص. 15). أما عن النظم فيقول إِنْك إذا عيّرت ترتيب ديت من الشمرء فلقد 
«أسقطت تسبته من صاحبهء وقطعت الرّحم بيئه ودين منشئه ٠‏ بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل؛ وثسب 
يختص لمتكلم» (ص. 2). ويفرّق الجرجاني (ص. 6) نيى المعائي الني تكون «إشوة من أب وأمء والمعاني التي 
تكون «أولاد علّة» أي أولادا من أب واحد وأمّهات مخجلقات. 

1) الجرجاني: ص. 218. 

2 مبدأ الواقع يقابل مبدأ اللّدة كما يقابل العقل الهوى. 
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كا المعنى التخييلي فهو المعنى الذي يتعارض مع سقتضيات العقول».20 
ويخل بنظام الطبيعة ويخرق السّير العادي للأشياء : «َوجَّمْلَةٌ الحديث الذي أَرِيدَةٌ 
بالتخييل هَهْنَا مَا يقبت فيه الشاعرٌ أمراً هو غير ثابت أَضْلاء وَيَدَّعي دَغوى لا 
طريق إِلَى تحصيلهاء ويقول قَؤْلاً يدح فيه تفسّة ويُرِيهَا ما لآ تَرّى».9© الشاعر 
في هذه الحالة يعيد بناء العالمى حسب هواهء تماماً كالطفل عندما يلعب. اللّعب 
بالتنسبة للطفل فرصة لصياغة عام يوافق رغبته عالم يتصرّف فيه كما يشاء.252) 
التخييل يعود بالشّاعر (وبالمتلقي) إلى مرحلة الطفولة: إلى ما يُسمّيه الجرجاني 
«العلم الأول». 

إن التصوير الذي يميّز الشّعر يرتكز أساساً على الحواس؛ «ومعلومٌ أن العلم 
الأول أتى النفس أولة م طريق الحواس ا والطباع م م جهة التْظر والرويّة» فهو 
إذن د بها رَحما وكوف لَدَيْهَا ذمَماء وأَقُدَمُ لَهَا صّحُبَة وآكدٌ عندها حَرْمَة.20) 
هذا العلم ام 
أي من «العقل المحض». لابد للمرء في يوم 7 الأيام أن يتخلّى عن لفوت وأن 
يدين بالولاء للعقل» لابد أن يغترب الفتى وأن يعدل عن ألعابه العالرفة: هذا 
الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ألمحه في بيت لأبي تمام يذكره الجرجاني7© : 


وطول مُقام المَرُه في الحيّ مُخْلقَ ‏ لديبَاجَتيُه فَاغْتَرب تَتَجَدد 
الاغتراب مرادف هنا للتجدّد. يبتعد الفتى عن حيّهء عن أهله ويتّخذ شكلاً 


جديدا. ها هو الأن يقيم عند أناس ؛ آخرين بعيداً عن «حيّهء. لكن هل تجّدّد 
فعلاً ؟ لماذا يا ترى ينظر إلى الخلف: ٠‏ إلى ما خلف وراءه ؟ الابتعاد لا يعني 


3) الجرجاني» ص. 217. 

24) الجرجانيء ص, 221. 

5) فرويدء 1933 صء. 70 71. قد أعود في يوم من الأيام إلى دراسة هذه النقطة المهمّة التي لن تتضح إلا بالبحث 
عن العلاقة بين اللّعب والبدعة والسّحر والكيمياء. 

26) الجرجابي»: ص. 94. 

7) الجرجاني: ص. 97. 
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النسيان؛ والاغتراب يواكبه شعور حادٌ بالحنين إلى الماض. يِؤٌيّد هذا المعنى بيت 
آخر لأبي تمام يذكره الجرجاني أيضألة : 


ككل فكؤاةء وت علد فرج القنوى. حتحبجحها الك إلا لأحبيت الأول 


ذا عو اليك تشدرى بن نذا الحن الأول ؟ أطخ اتاالنيا بحاعة إلن محرفة 
عميقة بالتّحليل الفرويدي لنقتنع بأن الحب الأول هو حب الأم. سيقال ؛ لا شيء 
يضن لنا أن أبا تمام قصد إلى هذا المعنى؛ بل الأرجح أنه عنى بالحب الأول الفتأة 
أو المرأة التي يتعلّق بها الفتى عندما يبلغ سن المراهقة. لكن هذا الاعتراض ليس 
في محلّه لأنّ البيت المذكور متبوع ببيت آخر لا يدع مجالاً للشّك فيما قصد إليه 
الشاعر : 


8 5 5 56 550 2 ع 2 ح .8 
كَمْ مَنزل في الأْض يَألفة الفتى وخَنِيئنة بط لاأول مَنزل 


الحب الأول» المنزل الأولء العلم الأول» الرّحم : عيارات تشير إلى الطبقة 
الّفسية المغطاة والتي يقوم الشّعر بكشفها عندما ينقل المتلقي من العقل إلى 
الإحساس. إِذاك يحدث «الأنس وهو ما يوجبه تقدم الإلف».9© إن التى في تأثير 
الكو هو انه ويج اينات النذى بمسبول كون رزوولة البرساقة الأوليج من العموة 
عندما ترد الصّور الحتّية بعد الخطاب العقلي تهتز النّفس وتغمرها «الأريحية» لأنّ 
الشاعر «يتوسّل إليها للغريب بالحميم» وللجديد الصّحبة بالحبيب القديب.(69 


8) الجرجاني» ص. 94. 

29) الجرجاتي» ص. 94. ما يصدق على الشّعر يصدق أيضاً على السّرد عندما يجيء في إتر حكمة أو خطاب عقلي 
محض كما هو الحال في كليلة ودمنة. 

0) الجرجاني» ص. 94. 
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لا تعني الغراية الشيء الذي لم تره العيون ولم تسمعه الآذان؛ إنها على 
المكس متعلقة بثىء معروف ومألوف» إلآ أنه متسى ومدفون في أعماق التفس» 
ووظيتة الشدرهي نش هنا النطوق وإيراق علدا العف إن المماطى الفتطراء 
والمجهولة التي يكشنها الشّعر هي في الحقيقة مناطق سبق للمرء أن جال فيها 
وطاف في أرجائها. وعلى هذا الأساس فإن ما يحدث هو إماطة اللثام عن وجه 
معروف بصفة حميمية صميمية. في نهاية الأمر لا مفرٌ من الإقرار بأَنّ الغرابة» عند 
الجرجانيء ليست إلا الألفة نفسها. 


الصّيّاهُ والعفريت 


في طبعة ألف ليلة وليلة التي اعتمدت عليهاء تبدأ حكاية الصياد مع 

العفريت في الليلة الثالثة وتنة تنتهي في الليلة التاسعةء وكما د 
الكتاب: فإنَ حكاية الصّياد ترتبط بحكايات أخرىء أي أنها تتوقف لتفسح المجال 
اربع حكايات» ثم تستأئف بعد ذلك. مبيدئياً ينبغي أن آخذ يعين الاعتبيار 
الحكايات الخمس»ء نظرأ للعلاقة الوثيقة والخفية التي يفرضها الجوان إلا أثني 
سأكتفي بحكاية الصّياد. صحيح أَنّني باختياري هذا سأقطع رجلي النصء لكن لي 
يعض العذن فلا يُعَقَل أن أقوم بتلخيض الحسكاينات 'لأن التلخيض يقتت ذعن 
القارئ» بالإضافة إلى كونه ليس بالعملية البريئة.() 


4 تكلم أحيانا عن القراءة المعرضة: أو التأويل المغرضء وتقصد بهذه العبارة القراءة التي تصدر عن سوء نيةء عن تية 
سيتة للإساءة إلى النّص المقروء أو إلى ضاحصه. ما هي. بالمقابل؛ القراءة غير المغرضة ؟ أهي التي تصدر عن 
حسن نية ؟ ولكن ما معنى حسن المّية عندما يتعلق الأمر بالقراءة ؟ يكفي أن نضع السّؤال ليبرز ‏ فيما أعتقد - 
مشكل كبيرء وهو : كيف يتبغي أن دقرأ ؟ ما هي تروط ومقاييس القراءة الجيدة ؟ هذا التُؤال يثير بدوره مشكلاً 
سس نوع آخر : من سيحكم على قراءة ما بأنها جيّدة أو رديئة ؟ من سيقول القول الفصل ؟ ما هو ملم به اليوم أن 
القارئ يقرأ النص انطلاقاً من اهتمامات تخصّه أو تخصٌ الجماعة التي ينتمي إليهاء فيهدف دائماء من خلال قراءتهه 
إلى غاية. إلى غرض. سواء أكان حسن النية أم كان سيئهاء فإثه ا ا بهذا المعنى 
كان كل قراءة مغرضة ! 

ولذلك يشبّه القارئ ببروكوست. وبروكوست هذا قاطع طريق يوناني كان يعذّب ضحاياه بطريقة فريدة 
من نوعها. كان له فراشان : فراش كبير وفراش صعير فكان يطرح المسافرين الطويلي القامة على الفراش الصّغير 
والسافرين التصيري القامة على المراش الل ار و اتا ال مز لا ل رام 
الصّفير. أمّا القصيرى القامة فكان يجذب أرجلهم حتى يكونوا تماماً على قد الفراش الكبير... بشيء من الميالغة صب 
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حكاية الصياد معروفة لدى الجميع ولا داعي للتذكير بمحتواهاء ولكن بما 
أنّ تحليلي سيتركز على تفاصيل وجزئيات دقيقة» أرى لزاما علي أن أنقل بعض 
الراك والمن ققراك أخرى عن القع نين قور بستاو التلخيض: 

«(...] كان رجلّ صياد وكان طاعناً في السّن وله زوجة وثلاثة أولاد وهو 
فقير الحال وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرّات لا غير. ثم إنه 
خرج يوماً من الأيام إلى شاطئ البحر ورمى شبكته». في المرّة الرابعة صبر «إلى 
أن استقرّت وجذبها فلم يطق جذبها وإذا بها اشتبكت في الأرض [...] فتعرى 
وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البرّ وفتحها فوجد فيها قمقماً 
من نحاس أصفر ملآن وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان فلما رآه 
الصياد فرح وقال هذا أبيعه في سوق التّحاس فإنه يساوي عشرة دنانير ذهباً ثم إنه 


- 


حرّكه فوجده ثقيلاً فقال لابد أني أفتحه وأنظر ما فيه [...] ثم إِنّه أخرج سكيناً 
وعالج في الرّصاص إلى أن فكّه من القمقم». وبعد حين «خرج من ذلك القمقم 
دخان صعد إلى عنان المّماء ومثى على وجه الأرض 1...] ثم انتفض فصار عفر يتأه. 
ويتوهم العفريت أنه واقف أمام سليمان فيقول : «يا نبي الله لا تقتلني فإني لا 
عبت أخالفؤ لك" قزلا 2 ] كقال له الضياد > أبهة المارة 1 عتليفان مات مر رمكة 
ألف وثمانمائة سنة ونحن في آخر الزمان فما قصّتك وما حديشك وما سبب 
دخولك في هذا القمقم ؟ فلما سبع المارد كلام الصياد قال : [...] ايشر [...] بقتلك 
في هذه المّاعة أشرٌ القتلات». ثم يروي أنه عص سليمان فأودعه في القمقم وألقى 
به في البحر. ومع مرور الزّْمن احتدم غضب الجني فقرّر أن يقتل الشخص الذي 
يخلصه. فقال له الصّياد : «اعف عني إكراما لما أعتقتك. فقال العفريت : وأنا ما 

نستطيع أن نقول إن هدا هو حال القارئ عندما يقطع أجزاء من النّص ويجنب إليه أجزاء أخرى حتى تنسجم مع 

التأويل الذي يقترحه ‏ أو يفرضه ‏ على النّص. ولحسن الحظ فإ القارئ الذي يعدب النّص لا يتجو من العقات. 


ذلك أن لقصّة بروكوست تتمة؛ فلقد تسلّط عليه بطل من الأبطال ذات يوم وأذاقه نفس العذاب الذي كان يذيقه 
لضحاياه. 
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«فقال الصياد : هنا جني وأنا إنسي وقد أعطاني الله عقلاً كاملاً وها أنا أُدبّر 
أمراً في هلاكه بحيلتي [...] ثم قال للعفريت : [...] بالإسم الأعظم المنقوش على 
خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه قال : نعم [...] فقال له : كيف كنت 
في اج السب امم ال اك وا وو ل سا 1 ناك أنه 
العفريت : وهل أنت لا تصد ق أنني كنت فيه ؟ فقال الصّياد : لا أصدقك أبداً 
حتّى أنظرك فيه بعيني». انطلت الحيلة على الجني فتحول إلى دخان ودخل في 
اقيمع :وو إذا بالجياك ا سيغ ةاعد مدا الصا صن #المحدومة ويه بواج التسف وبادى 
العفريت وقال له : [...] إن كنت أقمت في [البحر] ألفاأ وثمانمائة عام فأنا أجملك 
تمكث فيه إلى أن تقوم السّاعة [...] فقال له العقريت : أطلقني فهذا وقت 
المروآت وأنا أعاهدك أني [...] أنفعك بشيء يغنيك دائماً. فأخذ الصياد عليه العهد 
أقه انا أطالكه لذ يوفحه أها كل مكل ممه الحوال لكا استوقق ممه تاليا 
والعهود وحلفه باسم الله الأعظم فتح له الصياد فتصاعد الدخان حتى خرج وتكامل 
م مشوه الخلقة ورفس القمقم فرماه في البحر. فلما رأى الصّياد رمي 
القمقم أ يقن بالهلاك». لكن العفريت يظل وفياً ليع وبعد أن يدل الصياد ل 
وسيلة ستجعل منه شخصاً غنيأء يقول له : «بالله أقبل عذري 0 هذا الوقت 
لم أعرف طريقاً وأنا في هذا البحر مدّة ألف كبر مال اك يت ظاهر الدنيا إلا 
في هذه السّاعة [...] ثم دقّ الأرض بقدميه فانشقّت وابتلعت». 


كيف ساتناول هذه الحكاية بالتخليلء هذه الحكتابة الى لا يعرف أحه 
نولفا ؟ إن الخدية عذا قضد إليه هذا الأأخير لا يتمق مستوى الافتراض .ذف 

فعلى سبيل المثال يمكتني أن أقول إن المؤلف قصد أن يثبت أن من يفعل 
الخير يلقى في التهاية أجره وثوابه» رغم ما قد يتعرّض له من تكران الجميل. 


2) يترتب عن عدم المعرهة بالمؤلف وبتاريخ إنماء الحكاية, استحالة وضّمها في سياتها الشاريخيء فلا يسع الساحت 
إل أن يدرسها في سياق التصوص الكلاسيكية بصفة عامّة, 
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يمكنني كذلك أن افترض أن المؤلّف قصد أن يثبت أن الإنسان» بما منحه الله من 
عقل» يتفوق لا على الحيوانات المفتررسة قحسبء ولكن أيضاً على من بر بد حة 
الشر من الجن. بتعبير آخر : قصد أن يثبت أن الصّغير الضعيف يستطيع بفضل 
دهائه وحيلته أن يهزم الكبير القوي» كاعر لكان في الحكاية التي تتحدث عن 
قط جاية خولاً كربا تحعيل ايجحليه يتحول إل هار م الترينه: يكن ذلك أن 
افترض أن مؤلف الحكاية سعى إلى إثبات مسألة كلامية» وهي أن الجن لا يعلمون 
الغيب» إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعَلم الجني وهو في قمقمه أن سليمان قد 
مات3)... إلى غير ذلك من الافتراضات. 

سأتصور الآن قارئاً ساذجاً يطلع على حكاية الصّياد بغرض التّسلية لا غير. 
هذا القارك سيتحول رغم أنفه إلى مؤول؛ ذلك أن في الحكاية عناص تلزمه أن 
يطرح على نفسه بعض التساؤلات» عناص مبهمة؛ غامضة» شبيهة بألغازء وليس في 
النَّص ما يساعد على فكها. مثلاً : لا يتساءل القارئ لماذا للصّياد ثلاثة أولاد, لأنّه 
يعتير هذه المسألة عرّضية. ولكنه عندما يقرأ أن الصّياد كان من عادته أن يرمي 
شبكته كل يوم أربع مرّات» فإنّه يقول لنفسه : لماذا أربع مرّات ؟ هذا أمر يبدو 
بحاجة إلى تفسير.4) عَدَهٌ آخر يشعر القارث أنه غير عرضي» وأعني الألف وثمانمائة 
سنة التي قضاها الجنّي داخل القمقم. لماذا ألف وثمانمائة سنة ؟ عنص ثالث 
يشكل لغزأ : الصياد يخلص العفريت فيجازيه العفريت بأن يريد قتله. هذا شىء 
يخالف التّصو رات العادية» وبالتالي يدفع القارك إلى إيجاد تبرير. إجمالاً فإزة 
الحكاية ذاتها تستفرٌ القارق وترغمه على البحث عن تفسير لألغازها. 


سأطرح الآن على القارئ السّؤال التالي : من هو بطل حكايتنا ؟ لاشك أنه 
سيجيب علىالفور : الصياد. أما إذا سألته : لماذا ؟ فإنه سيتردّد وسيجد بعض 


3) يقول التعلبي (ص. 181) إِنّ الجن مكثوا يخدمون الشي سليمان ستة بعد موته «فأيقن الثان أن الجن كانوا يكذبون 
في اتعائهم علم الغيب فلو أَنّهِم علموا الغيب لعلموا موت سليمان ولم يلبثوا في العناء والعذاب سنة يعملون له». 
4) يرد هذا العدد أيصأ في حكاية الشاب المسحور التي تتمم حكاية الصياد. 
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الصّعوبة في العثور على الجواب. إِنْنا نستطيع أن نحدّد بصفة عفوية من هو بطل 
هذه الحكاية أو تلكء ولكننا نشعر بالحرج عندما نحاول أن نتعلّل هذا التتحديد. 

ليس غرضي أن أخوض الآن في هذا الموضوع الشَيّقٌ. إن ما يهمّني هو 
البطل بمعنى الشخص الذي يقوم بأعمال جليلة؛ أعمال باهرة تبعث على التَعجب. 
مثلاً الشخص الذي يقتل وحشاً رهيباآً يعيث في الأرض فساداً ويؤذي التاس 
ويسفك الدماء. الصّورة التي تفرض نفسها في هذا السّياقء سواء في الحكايات 
الاديية أوافي: الحكا ياف المضورة: 'العيورة الى ضبان إلى الذ هن ته .ضور بطل 
شاب يشهر سيفه على تنّين مهول ويهمّ بالإجهاز عليه.(3 

هل نجد هذه الصّورة في حكايتنا ؟ ليس بالضّبط. هناك بالفعل وحش 
مخيف وشرّير هو الجتيء ولكن الصياد الذي يقف أمامه طاعن في السّنّ وضعيف 
ترتعد فرائصه من الهلع. وعلاوة على ذلك لا يشهر سيفاً ولا يبارز الجني ولا 
يقتله. ومع ذلك فإِنٌ ما جرى له مع الجني يمكن أن يوبم بالبطولةء بشرط أن 
نتحدّث عن بطولة من نوع آخرء بطولة مخففة لا تكون نتيجتها قتل التَنِينء 
الوحش الرّهيب» وإنما ترويضه وتدجينه وتأنيسه. في هذه الحالة يُلاحظ أنّ 
سلاح البطل ليس هو السيفء وإِنّما سلاحاً من نوع آخر : الحبل. فالحيل هو 
الاح الذي بفضله يُدجّن الوحشء بفضله يُعْقَل الوحش فتردع غرائزه الخبيثة 
المؤذية. 6) 

ليس في الحكاية حبلء والصياد لا يقوم بالضّبط بربط الجنّي. هذا صحيح 
ولكن الحكاية تعرض عدة عبامر يمكن إرجاعها إلى موضوعة الحيل» موضوعة 
الرّبط. سبعة عناصر على الأقل. 

1 الشبكة : الصياد يملك شبكة يصيد بها السّمك والعفاريت؛ فهي فخ أو 
شرك أو حبل يشل حركة الضحية فتستسلم مكرهة ذليلة. 


5) دوراآن:» صء. 182. 
6) ذورانء ص. 185 187. 
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2 القمقم : القمقم شبكة أو فخ لأنْه يمنع الجني الموجود فيه من الحركة. 
الجنّي لا يستطيع الخروج من القمقم» كما أن السَمك لا يستطيع الإفلات من 
الشبكة. 

3 - الدّخان : من الملاحظ أن الجنّي يتحول إو يُحَوّل إلى دخان كلما 
أفلت الأمر من يده. ما هي العلاقة بين الدّخان والشبكة ؟ الدّخان عبارة عن عُقَد 
رفيعة ولطيفة؛ فهو يتحرّك بصفة لولبية حَلزونية» فيرسم حلقات شبيهة بحلقات 
الستلسلة أو الشّبكة. ولمن يعترض بأ الدخان يرمز إلى حرّية الحركة أقول : 
مادام العفريت متحولاً إلى دخان: فإنه مُطوْع ولا شي يُخثى منه. 


4 - العقل : الصياد يمتاز بالعقلء العقل بمعنى الرّباط أو الأداة التي يتم 
بها الرّبط. 

5 الحل والعقد : من يستطيع أن يربطء أن يعقدء يستطيع أن يحل» أن 
يفك. الحل والعقد أمران متلازمان : الصّياد أثنبت قدرته على الحل في ثلاثة 
مواقف. فلقد غطس عدة مرّات لتخليص شبكته التي انعقدت بالأرض. ثم إِنّْه فتعح 
بسكّينه القمقم المختوم بالرّصاص. وأخيرأ خلّص الجني من القمقم لمرّتين على 
التوالى. 

6 - العهد : قبل تخليص العفريت» «أخذ الصياد عليه العهد أنه إذا أطلقه لا 
يؤذيه أبدأ» و«استوثق منه بالأيمان والعهود وحلفه باسم الله الأعظم». فشْل 
«استوثق» يُحيل على الرّبطء واليمين الذي أَذّاه العفريت وثاقّ رادع. 

7 اللّغز : هناك علاقة بين اللّغز والحلّ والعقد. ألا تقول : فلات فك أو 
َل لغزآ ؟ موضوعة الرّبط تظهر في اللغزينء وأعني السّؤالينء اللّذين طرحهما 
الصّياد على العفريت. السَؤال الأول : «ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟». السّؤال 
الثاني : «كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك 
كلك 26 
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في العديد من الأساطين لا يُعتبر اللّغز (أو الأحجية) لعبة يُتلهى بهاء وإِنّما 
لعبة خطيرة تكون نتيجتها موت أحد الطرفين : إِمَا واضع اللّغن وإِمّا المطالب 
بحلّه.© لذلك يجب على الذي يطرح السّؤال أن يجعله من الصعوبة بحيث 
يستحيل على خصه العثور على الجواب. وبالمقايل يجب على الذي يُلقى عليه 
السّؤال أن يكون من الفطنة والذكاء بحيث يهتدي إلى الجواب. 

أكون كان عل ارتبائل اللدن «النوك قط أودرت مع لمتكي لولم ببس 
أوديب عن الال الذي وضعته سفانكس لَهَلَكء ولكن بما أنه قد افلح في الاهتداء 
إلى الجواب: فإنٌ سفائكس هي التي ماتت. السّؤال الذي طَرَّحَمَه معروق : من هو 
. الحيوان الذي يدبٌ في الصّباح على أربع؛ وفي الظهر على اثنتين» وفي المساء 
على ثلاث ؟ الجواب : الإنسان, الإنسان الذي يم أثناء حياته من حالة إلى 
أخرى» من الطفولة إلى الشيخوخة.88) 

يبدو لي أنّ هناك علاقة ما بين السٌّؤالين النّذين وضعهما الصّياد على 
العفريت والسّؤال الذي وضعيّة سفانكس على أوديب» علاقة على مستوى المضون 
فغلى مخرى الموقف الترفي لن نتضت السغتوى الأول الأ وغ مقةياكه لذا 
مأرحن الكلام عله إلى .حين. أكا فيما يحض المنتوى الناني» فإ ونه الكية لا 
يخفى. واحد من الاثنين يجب أن يموت : إِمّا الصّياد وإمّا الجنيء إِمّا واضع 
التؤال وإمًا المُطَالب بالجواب. 

لنتذكّر السّؤال الأول : «ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟». لم يعجز الجني 
عن الجواب» فلزم أن يموت الصّياد... لكن المسألة ليست بهذه البساطة. فالصّياد 
يسؤاله اقترف إثماً يُعبّر عنه بالفضول المحرّم»© وهو فضول سبق له أن سقط فيه 
عندما فتح القمقم رغم أنه «مختوم برصاص عليه طبع سيدنا سليمان». الختم يدل 
على التّغطية وعلى الصّيانة فلا يجوز لأحد أن يفتح الظرف وينظر ما في 
77 يولسء» ص. 107. 


ل أنزيي ص. 38. 
9) بودوان» ص. 181. 
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باطنه.90 وإلاً تعرّض للعقاب. هناك أسكلة لا يجوز وضعها وأشياء لا يجوز 
الاطّلاع عليهاء وإنّ من يخالف هذا التحريم يجازف بحياته. 

الفضول وارك أيضاً في السؤال الثاني : «كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا 
يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلّك ؟». اماد الكاه هذا لازال 11 يد أن 
اتتزع موافقة العفريتء قاصداً بذلك توريطه : بالإسم الأعظم المنقوش على خاتم 
سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه. قال [العفريت] : نعم». دخل العفريت في 
اللعبة مدفوعاً بالفضولء بفضول متعلّق بسؤال لم يوضع بعد ! السّؤال الأول عرض 
حياة الصياد للخطرء السّوال الثاني سيكون سبب خلاصههء ولن يتم 5 عنذا العلاض إلا 
بهلاك الجدئ: فهذا الأعيو ل في فخ الفضول ولم يفطن إلى كون السّؤال 
مغلوطاً ومبنياً على مكيدة: فكان جوابه (الدّخول في القمقم) جواباً غير مناسب. 
لقد فشل في الامتحان فوجب أن يموت. صحيح أنه لم يمت» ولكنّه دفن حيّأ في 
القمقم وهدّده الصّياد بقذفه في البحر وبتركه هناك إلى يوم القيامة» وهي حالة 
شبيهة بالموت. 

لنتآمل السّؤالين اللذين وضعهما الصّيادء من حيث المضون هذه المرّة. لا 
فرق بينهما سوى أَنّ الأول يتعلّق بالسسّبب («ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟ 
والثاني يتعلّق بالكيفية («كيف كنت في هذا القمقم...؟». ما عدا هذا الفرق 
فإنهما مترادفان ويمكن اعتبارهما سؤالاً واحداً. 

ما علاقة هذا السّؤال بسؤال سفاتكس ؟ لابد هنا من بعض الملاحظات : 

- إلى جانب موضوعة الحل والعَقْد هناك في الحكاية موضوعة التحول. 

سأكتفي يإشارات سريعة : القمقم يساوي في السٌوق عشرة دنانير» أي يمكن تحويل 
تحاسه إلى ذهب (وهذا عنص يحيل على الكيمياء)؛ العفريت يمرٌ بعدّة أشكال 
فينتقل من دخان إلى كائن ضخم ثم يتحول إلى دخان من جديد وفي التهاية 


0) سعنى نّم وطْبََّ في اللغة واحدء وهو التغطية على التيء والاستيئاق من أن لا يدخله شيء [...] لأنّ خاتمٌ 
الكتاب يصونه ويمئغ الناظرين عمًا في باطنه» (لسان العرب» مادة «ختمء). 
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ينتصب مارداً هائلا. هذه التحولات في شكله مصحوبة بتحولات في نفسيته. 
وهكذا فإِنُ الاعتراف بالجميل يتلو الرّغبة في القتل. وبصفة عامّة فإ الجن 
مشهورة»ء كما يقول أبن منظور بتلونها وابتدالها. ومن جهته فإن الصّياد ينتقل من 
موقع ضعف إلى موقع قوةء ومن وضعية فقير إلى وضعية غني. 

2 للجني عند خروجه من القمقم شكل دخان: أي أنه شيء تافه» شيء رخو 
ومائع؛ ثم يصير عملاقاء كائنا بشرياً سويآء على الأقل يتشكل بصورة كائن بشري. 
الحكاية :توكد أن التهان مين إلى عتان التناء ومقى على رجه الأرض»: ون 
هذا الستياق أطرح الستؤال التالي على القارئ : ما هو الشيء الذي يكون في البداية 
لا شيك أو شبه لا شيءء ثم ينمو بالتدريج وفي يوم من الأيام يستوي ويمشثي 
على الارض ؟ 

3 - يربط بعض الباحثين أسطورة سفانكس بغريزة المعرفة عند الطفل» 
بالسّؤال الذي يطرحه الطفل والذي يأبى الكبار عادة أَنْ يجيبوا عنهء السّوّال الذي 
يمكن اعتباره نموذجاً للفضول المحرّم : من أين يأتي الأطفال7© ؟ 

ألم يطرح الصّياد السّوال نفسهء بصيغة مختلفة ؟ ألم يسأل عن الماضي 
والأصل والبدء ؟ ألم يسأل عن سد الولادة وبي النشأة ؟ 

كلمة جني مرتبطة: صوتياً ودلالياً» بكلمات أخرى» بالجنون مثلاً (لأنّ 
الشخص المجنون يسكنه جتّي) وبالجنين. ليس هذا الرّبط بين الجني والجنين من 
باب اللّعب بالألفاظ» وإِثّما هو من صيم اللغة. أقرأ في لسان العرب : «جَنّ الشيء 

. 


مام 


يجنة : سر 0-1 وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار». - يضيف ابن 
متظونء عويقه نكي الشين الامحاره ف يطن أكنه: ْ 

تدل كلمة جن أيضاً على البداية» بداية شيء أو زمن : «يقال : كان ذلك في 
جِن صبأه أي في حداتحجه». 


للف كقرويدء 21202 ص.٠‏ 01 
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الصّدفة وحدها (؟) جعلتني أتصفح لسان العرب وأنتبه إلى العلاقة بين 
كلمة جن وكلمة جنين. داك أَخَدّت الخطوط العريضة لقراءتي يي اللحكاية ترتسم 
وتتضح وتتأكّد. وبالفعل بين الجني والجنين تماثل قوي. كلاهما في البداية 
ملفوف في ظرفء في وعاء مائي. وداخل هذا الوعاء كلاهما بين الحياة والموت 
(كلمة جنين تعني فيما تعنيه المقبور؛ «والجَئن بالفتح : هو القبر لستره الميت»). 
كلآهما يخرج من ظلام دامس (عبارة «جُنَ اللّيل» مشهورة؛ وفي اللسان : «جُنون 
اليل أي ما ستر من ظلمته). كلاهما غارقّ في ماض سحيق وغائبّ عن الواقع» أي 
كلاهما مجنونء إذا اتّفقنا على أن الجنون هو فقدٌ الصّلة بالعالم 0 الجنين 
لا يعي العالم الذي يطرح فيه والجني متأخر عن زمانه بألف وثمانمائة 


لنحاول الآن أن نفهم لماذا أراد العفريت قتل الصياد. لقد مل المكوث في 
القمقمء فصار يكن العَدَاوَة للخلق كلهء بدءأ بالشخص الذي سيخلصه. وإنٌ ما يلفت 
الانتباه هو قوله للصياد : «ما أقتلك إلا لأجل ما خلّصتني». إذا كان للكلام معنى؛ 
فإن الجني يشير بقوله هذا إلى أنه لم يكن يريد الخلاصء أي لم يكن يرغب قي 
الخروج إلى الوجود. فكأنه أصيب بما يسبَّى صدمة الولادة. 

إن أبياتاً شعرية عديدةء عربية وغير عربية تصف هذه الصّدمة. فتصور 

4 اس 

الحياة في بطن الام على أنْها حياة استقرار وطمأنينة وسعادة» وتصور الخروج إلى 
الدنيا على أنه خروج إلى الشقاء والتّعاسة. بهذا المعنى يفسّر ابن الرّومي بكاء 
الطفل عنكف ولادته - 
لما تَؤْذْنَ الدُنيَا به من صُرُوفِهَا يَكُونْ بَكَاءُ الطفل سَاعة يولَدَ 
وال نكما كيم متضانو ا كا ل حَبّ مما كاة فيه واأتغدورة0 


2) ابن الرّوميء 1آء ص. 586. 
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في إحدى مقامات الحريري تدور الأحداث حول ولادة عسيرة» حول جنين 
لا يرغب في الخروج إلى الدنيا ويتشبّث 0 حيث اللا مبالاة واللا مسؤولية 


ع 3 8 5 5 2 8 و 
هذا الجنينٌ إني ضيح لك ولتصْح من شُرٌوطٍ السدّين 


نت سَنتَئْصمٌ ‏ بكِن | كنين كَقَرَارٍ مِنَ التقسون مكين 
ترف فخية فيا وزوفتيك مخ إل ف التتتاج ولا شتتة و كبن 
فمَتى هَابَرَرْت مِنةتَحَول تت إِلَى ملححرل الخ والويتبسون 
وَتََاتى لك المّقَاهءً الني تل فى فتَبِكِي لةبدهمع كتّون 


فَاسْتَدمُ عَبْفَدكَ الرُغِد وَحَاذْرٌ أن تيع الْمَحْقُوقَ بالمَظنون63 


والععيي أن 'الحدية. عل هذه الولادة الشيرة يأتي فى المقامة مبتاكرة 
وصف للبحر وبعد ذِكْرٍ لسفر في البحر. لعلّة ما يرد ذكر العتصر المائي عند ذكر 
الولادة في ما لا يحصصى من الحكايات.29" إن من قرأ أبن طفيل يتذكّر أن أم حي 
بن يقظان «وضعته في تابوت أحكمت زمّه [...] ثم قذقت به في اليم».!(65 

حكاية الصّياد والعفريت تصف صيداً عسيراً. الولادة الصّعبة تأخذ هنا 1 
الشبكة التي يتعدّر استخراجها من قعر البحر فيضطر الصّياد إلى الغوص 
خيوطهاء ١‏ اسار إن قد ارقا ل لحاس ب لس ار 
ولعلّ هذا سبب حقد هذا الأخير على الصٌّياد. فالجئي تتجاذبه نزعتان 
متعارضتان : نزعة الخروج إلى الدّنيا ونزعة المكوث في القمقم. فهو يعود إلى 
القمقم ‏ الرّحم بعد الخروج منهء ثم يتطلّع إلى الدنيا من جديد فيتخلص من القمقم 
ويقذفه في البحر. 
3) الحريريء ص. 433 434. 


04 رانك» ص. 43 وما يعتها. 
5) ابن طفيل)» ص. 121 122. 
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عندما خرج من القمقم وجد نفسه مئذ اللحظة الأولى في عالم عدائيء» في 
عالم يريد به المي بل الموت. لذلك صرح متوسلاً : «يا نبي الله لا تقتلني فإني 
لااعدت أخالفة لك" قولاً ولا عن لنك أمرأء. لقند العبسن عليه الأمر قحسي أنه 
واقف أمام النبي سليمان وبادر إلى الإعلان عن توبته. وما أن تبينت له الحقيقة 
حتى سارع إلى إعلان عقوقه؛ أقول العقوق لأنّ الصياد يمتن عليه بأنثه خلّصه 
وأخرجه إلى التنيا ومنحه الحياة؛ بعبارة أخرى : يمتن عليه بأبوته. إن علاقة 
الجني بالصّياد تشبه إلى حدٌ كبير علاقته بسليمان. لقد عاش التجربة نفسها مرّتين» 
مده مع شليمان وم حب الضياف: "في كلا الجالتين 'يتكري الأفماق تفنيها ٠‏ التملدء 
ثم العقاب» ثم التّوبة. فرغم المساقة الشاسعة بين النبي والصّيادء فإن لهذا الأخير 
بعضّ الخصائص المرتبطة بسليمان. أليست له القدرة على النقض والإبرام» على 
الحلّ والعقدء على الفتح والإغلاق ؟ إِنّه يسيطر على الحيوان (السّك) وعلى الجن 
(العفريت) بل وعلى البشر كما يظهر ذلك في نهاية الحكاية («وأمًا الصياد فإنّه قد 
صار أغنى أهل زمانه). 1 

قلت أن علاقة الجني بالصّياد تماثل علاقته بسليمان» ومع ذلك لا ينبغي أن 
نغفل اختلافاً أساسياً بين الحالتين. إن ما حدث للعفريت مع الصّياد جعله يتصالح 

مع العالم ومع الحياة» فتخلّى عن حقده وضغينته وتوحّشه. لذلك أطلق الصّياد 

سراحهء لأنٌ المخلوقات المدجّنة لا تحتاج إلى وثاق. 

وهنا بالدّات يبرز التمّاثل القوي يبن حكاية الصّياد مع العفريت وحكاية 
شهرزاد مع شهريار. شهرزاد استعملت هي الأخرى حَكْمَتَها ودهاءها لاقتلاع جذور 
اليغض والهمجية من نفس شهريار فتحول في النهاية إلى شخصٍ وديع أليف. جل 
حكايات ألف ليلة وليلة تبين أنه مهما انّسعت الهوة بين شخضين؛ فإنٌ بالإمكان 
تحويل العلاقة المبنية على العنف والقهر إلى علاقة مبنية على الرّقة والوداعة» 
بفضل العقل والإقناع. ولعلّ هذه التّظرة المتفائلة من الأسباب التي تحبب الكتتاب 
إلى الصّغار والكبار. 


7 


لم يوا ل ا ا ل 
محبّة في التأليف» وإِنّما استجابة لرغية عبّر عنها 3 ليم ملك الهند. دَيُشَلِيمِ هو 
الذي أمر بِيُدبا بتأليف الكتاب. لابد إذن» أثناء التُحليل : من الانتباه إلى:مشاركة 
المتلقّي في إنجاز الكتاب؛ فلولا المتلقي لما كان هناك سرد ولا تأليف. 

ينبغي أن نضيف أن دَبِشَليم يسْمع صوتّة داخل الكتابء إذ هو الذي يقترح 
في بداية كل فصلء الموضوع الذي يجب أن يتطرّق إليه بيدبا. 0 تتح 
بأم يصدر من 0 ويعد ذلك يأخذ بَيُدبَا في الكلام؛ يقوم بتنفيذ الأمر. 
بتعبير أدق : يَيْدَبَا ينسب الأمرّ إلى دَبْشَلِيم؛ إن تدخلات هذا الأخير منسوبة إليه, 
وإن كان في الواقع لم يتدخّل في تفاصيل الكتاب. كل ما فعله ملم أنه بطب 
من بِيُتبا تأليفة كتابء فإذا ببِيُدَبا يجعله يقترح موضوع كل باب من أيواب 
لكتاب. ١‏ 

يحرص بيُدَبَا على أن تتكون عند دَيُشْليم رغبة في السّردء وذلك حتّى يضمن 
متابعة يقظة ومتحمّسة:ء ويجعل المتلقّي يشارك في العملية السّردية. إذا لم يبد 
المتلقي رغبة في الاستماع فإن السَّرد يصبح بلا معنى ويلا جدوى. الراوي يحرص 
إذن على أن يكون ملبّياً لدعوة صادرة عن المتلقي» وبدون هذه الدّعوة يصير 
طفيلياً لا يُصَْى إليه ولا يؤبه له. 
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الدّعوة يتم التعبير عنها بصفة قد تختلف من حكاية إلى حكاية : «حدثني 
عن» «أخبرني»؛ «اصرب لي مَثَلله... إِذَّاك يشرع بَيْدَبَا في عرض بعض الحكم التي 
كني بالخرورة رميس السونية ريض تمظانه الحكين :كله نفو ويه مو بويع : 
#وذن أمعال ذلك التتون والجرّذ اللذان اصطلجا لا وقما ف وله شديدة .1 
فيسأل دَبْشَلِيم : «وكيف كان ذلك ؟». هذا السّوال ينبئ عن رغبتبه في الإصغاء 
وفي معرفة ما جرى للحيوانين الّذين وقعا في ورطة وكيف عقدا الصّلح رغم 
الفدازة الك متهما: وتعده أن قطون الرغنة :فى التبره كنذا الحكايئة #ووصمرا ألنه 
كان بمكان. كنا وكذا 2ه 

الترد يحتاج إلى الإعلان عن نفسه بصيفغة من الصّيغ تكون بالتسبة إلى 
الحكاية كالإطار بالنسبة إلى الّوحة. وهكذا فَإنْ عبارة «زعموا أن» تعلن للمتلققي 
أن التّرد قد بدأ وتحدد نوعه. قل الشيء نفسه عن عبارة «بلغني أن» التي تفتتتح بها 
شهرزاد حكاياتهاء وعبارة «كان ياما كان» التي نجدها في مدع بعض القصص 
الشعبية: وعبارة «حدثنا عيسى بن هشام قال» الواردة على رأس كل مقامة من 
مقامات الهمذانى. 

يكن أن عابو تن عد الأمدلنة أدزالكرو اد ويك والسى :رسرمن 
على احترام افتتاحية معينة تتكرّر بصفة ملحوظة. و إن شيئاً من التفكير يجعلد! 
نعتقد بأ السّرد القديم يحترم كذلك خاتمة معينة تؤكّد نهاية الحكاية وتثبت 
أهمّية الإطار. فعلى سبيل المثال تنتهي حكاية السّتور والجرّذ بهذه الجملة : «فهذا 


باب مَبْصر فرصته في مُصالحة عدُوه والأخذ بالاحتراس منه».(3 


1" ابن المقفع؛ ص. 214. الجرّذء ج. جرفان : ذكر الفأن 

2) أوسبتسكي» ص. 130 وما بعدهاء 

3) ابن المقفعء ص. 219. في بعض مناطق المغرب» تقول الجدة عندما تنتهي من سرد حكاية . شْسَالَتْ خرافتي 
يَاجَارْتِي». أما حكايات ألف ليلة» فإئها تنتهي عادة بالعبارة المعروفة : «... إلى أن أتاهم هازم اللّذات ومفرّق 
الجماعات». هل نجد في السّود الحديت إطارأ لازماً أو متكرّرأ أي صياغات تنبئ عن بداية التّرد ونهايته ؟ 
الحواب الذي يتبادر إلى الذهن هو : لاء لا توجد ددايات ونهايات قسرية في السّرد الحديث. ومع ذلك ما أكثر 
الرّوايات والأفلام التي تيتدك» أو تنتهي» يمتهد فرس ينطلق أو سفينة تقلع أو سيارة تبتعد أو طائرة تحلّق ! 
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عندما يورد بِيّدَبَا حكاياته ,فإنه لا يدعي أنه اخترعهاء بل ينسبها إلى 
أشخاص لا يسمّيهم وهذا ما نجده في عبارة دَرْعَمّوا أن» التي تبتدئ بها كل 
حكاية. تَرَى من هم أصحاب الرْعْم ؟ من اخترع الحكايات ؟ على الرّعْم من كوننا 
لن نهدي إلى جواب دقيق» فإنٌ بوسعنا أن نقول إِنّ بعض ملامح أصحاب الرَعم 
تفرض نفسها. فهم عاشوا قبل بِيْدَيَاء وهذا السّبق في الزمن نحي مرية عظيمقة ثم 
هم حكماء كيكو هنا سكو تعده إفناده عق عاد بعدفي و رتم عن اخواليع. 
الحكمة تنبع من الماضيء والسّلوك المحمود هو الذي يكرّر التماذج السّالفة. لا 
يصّح بيدبَا بأنّ الحكماء الذين أخذ عنهم أهل ثقة وأصحاب فضلء ولكثه يشير 
ضنياً إلى أن الحكمة خرجت من أفواههم» وإلا فلم يردّد ما قالوا ؟ لم يروي 
غنهم © لم يستقهد يكلامهم ؟ 
هذا الاستشهاد المتواتر 17 على أنه يقدّرهم ويرى فيهم معدن الحق والخير. 
الصّورة التي يرممها لهؤلاء الرّواة هي صورة حكماء عاشوا في زمن التبع الذي 
يجب أن يرتوي منه كل من ينشد الحكمة.9) إنهم تجسيد للحكمةء وبهذا المعنى 
لا داعي لتسميتهمء ؛ لأن الإعلان عن هويتهم لن تترتّب نب عنه إل حكمة نسبية, 
مرتبطة بأمور طارئة وعارضة. إِنْ ما يرمي إليه بَيْدَيَا هو على العكس منح الحكمة 
صبغة المطلق أو الضّرورة القصوى: بحيث تصير قائمة بناتها لا تعتيد على أي سبد 
أو مرجع تعين: ش 
قد يتّضْح هذا الجانب إذا عرجنا هنيهة على ألف ليلة وليلة. فشهرزاد لا 
تذعي أنها مؤلّفة الحكايات التي تقوم بروايتها. إنها بدورها تنسب ما تروي إلى 
أشخاص مجهولي الهوية فتقول عند الشروع في الترد : «بَلَمَنِي أن...». هذه 
العبارة لا تشير إلى مؤلّفي الحكايات وإنما إلى الرّواة الذين تناقلوا الحكايات 
4) مما أرى الأول تَرَكَ للأخيرٍ مقالاً في ثيء من معاريضش الأموره (اين المققع» ص. 121). لتوضيح معنى كلمة تأدب» 
عند ابن المتفّع» ينبعي في نظري ربطها بكلمات ثلات تنتمي إلى الجذر نفسه : بدءء أبدء دأب. فالأدب يعود إلى 


البَدْع 3 صادر عن الأوائلء » ثم صار دأب اللاحقين والتّابعين أي صار عادة يلتزبون بها ونيجاً يسيرون عليه ومن 
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الواحد تلو الاخر إلى أن وصلت إلى شهرزاد. الفرق بين عبارة «بلغني أن» وعبارة 
«زعموا أن هو أن شهرزاد تستعمل ضير المتكلّم وتشير إلى أنها آخر حلقة في 
سلسلة من الرّواة» بينما لا يومئ بَيَْبَا إلى الرُّواة الذين أبلغوه الأمثال التي يقد 

إلى ملك الهند. فكأنٌ الأمثال لا تكتفي باختراع نفسهاء بل تستغني أيضاً عن كل ' 
وساطة للوصول إلى بَيدَيَا. 


في كليلة ودمنة تستعمل الحيوانات الحيلة لقضاء مآربها. كذلك الحكماء 
يسوكرن السيلين أل القيام دوس التمايين بوإعطل يلين جانير] ف النزوين 
وضع الأمثال على ألسنة الحيوانات. ذلك أنْهم لا يخاطبون العقلاء فقطء وإِنّما 
الستخفاء كذلك. لو كانوا لا يخاطبون إلا العقلاء لما احتاجوا إلى صياغة الحكايات 
ولتكلموا عن أغراضهم مباشرة. لكنهم يعرفون أن جمهورهم يتكون في أغلبه من 
أصحاب العقول السّخيفة الذين لا يستطيعون الاستفادة من الحكمة إذا هي عرضت 
عليهم بصفة مباشرة. يقول ابن المققع في المقدّمة : «وقد جمع هذا الكتابٌ لهواً 
وحكمة: فالجتباة التكماء احكمعف والكشفاء للؤوة. فاما المتعلمون .مق الأشنات 
وغيرُهم قتشطوا لعلمه وخفه عليهم حَفْظه.9 لابدٌ والحالة هذه أن تُعرض الحكمة 
في ثوب جذّاب» أن تغلف في غلاف ملون يسترعي الانتباه. 

اللجوء إلى السّرد فرضته ضرورة تعليمية. فبما أن الستخفاء بحاجة إلى 
التعليم» وبما أن التعليم لا يكون فمّالاً إذا اكتفى بمخاطبة عقولهم» فلا مندوحة من 
الاستعانة باللّهوء أي بالسّرد. لا مندوحة من اللجوء إلى الغرابة» وأيّة غرابة أقوى. من 
جعل الحكمة والكلام البليغ على ألسنة البهائم والطير ؟ الغرابة هي ما يخالف 
الخاف ةوق هده الكتالئته كن اجنتدان» الكختاء إلى فون الكسات: 
فيتقبلون الحكمة وهم لا يشعرون. اللّهو إذن وسيلة يقصد بها تعليم الحكمة. في 
قرارة نفسه يحتقر الحكيم هذه الوسيلة» ولكنه لا يستطيع أن يستغني عنها إذ 


5) ابن المقفع» ضص. 51. 
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بدونها لن يحقق مسعاه : .تبليغ الحكمة لجمهور واسع. السّرد شر لابدٌ منه. بفضل 
التَرد يتلقّى الشخص السّخيف أو اليافع الحكمة بدون عتاء» فيكون «كالرّجّل الذي . 
يدرك حين يدرك فَيَجِدَ أياهٌ قَدْ كَنرَ لَه كنوزاً من الذهب واغتقد آله عقداً اسْتَغْنَى 
به عن استقبال السّمي والطّلّب».8) 

إذا أردنا أن نكتشف مر نجاح المَثّل في إثارة انتباه القارئ» علينا أن نربط 
كلام ابن المقفع بكلام الجرجاني حول «التمثيل» والأسباب التي تجعل منه صورة 
تعمل بقوة في نفس المتلقى. التمثيلء حسب الجرجاني» ينتقل النفس من الشيء 
«المّدْرّك بالعقل المحضء وبالفكرة في القلب» إلى ما يدْرَكَ بالحواس أو يُعلّم 
بالطّبع؛ وعلى حدّ الضّرورة».7 إن التفس متعلّقة بما 5 تلقائياء في فترة 
الصياء عن طريق الحواسء» فهي لهذا تشعر بالارتياح والحبور عندما يعرض لها 
التشثيل ها القثه وأنتت به.ء. عا ينطيق على التمثيل ينطبق أيضاً على المَثّل : 
باختلاق حكايات أبطالها من الحيوان» يتم تحقيق هدف المرئّي الحكيمء لأنْ 
معدن السّرد يتكون من الحواس ومن الميول والرّغبات الطفولية. 

. المثل يتألّف من عنصرين أثنين. العنص الأول عبارة عن سردء عن حكاية 
تدون أحدائها بين أضناف مختلفة من الحيوانات. العنصر الثاني هو الحكمة التي 
لولاها لما رَويت الحكانة. على أة متاك خاضية أخرى لم تير إليها شد يمكن 
اعتبارها غاية الغاية. رأينا أن الغاية من المَثّل هي الحكمة: ويلزم الآن أن نضيف 
أ الحكمة بدورها وسيلةٌ ينبغي أن تؤدّي إلى غاية : العمل. ذلك «أنّ العم اند 
إلا بالعمل ون العم كالشجرة والغقل فيهنا كالثترّة فيل ضاحب ابام 
بالعمل لِيَنْتَفُحَ به إن لم يَسْتَعْمِل مَا يَعْلَمّ قلا ب يُتَمّى قالمآه.© الحكمة تطلب مِن 
أجل أن تعمل بهاء .ولا فلا قائدة .من طلبها: 

6) ابن المقفع» ص. 51. 


7 الجرجاني» ص. 94. 
6ن( أبن المقفع» ص. 53. 
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هذا يعني أن المَثّل يتّسم بصيفة الأمن: الكل وتضين بصفة صريحبة أو خنية 
دعوة إلى فعل» إلى سلوك. ومن لم يُتبع علمه بالعمل المطابق يكون متلقياً قاصاً. 

من هنا يمكن استخلاص صور ثلاث للقارق يرسمها كتاب كليلة ودمنة. 
هناك أولا القارئ الستخيف الذي يتوقّف عند السّردء عند «الهزل» و«اللهوه» أي عند 
الأحداث السردية في حدٌ ذاتها. وهناك ثانياً القارئ الفطن الذي يتجاوز مرحلة 
التَود ويهتدي إلىالحكمة: ولكنّه يتوقف عند هذا الشوط. وهناك ثالشا القارث 
العاقل الذي يستوعب الحكمة ويخضع سلوكّه لأوامرها ونواهيها. 

المَثّل يتكون إذن من ثلاثة مستويات» ولكل مستوى قارئٌ معين. القارئ 
المثالى هو طبعاً القارئ الثالث الذي ينتقل من السّرد إلى الحكمة ثم من الحكمة 
إلى العمل. ومَنْ لم يتشبه بهذا القارئ لا يّمَكُ في نظر بَيُدَبَا وابن المقفّع جديراً 


أن يقرأ.8) 


الثرة فد مكقف"الحكية كبا قد تحقرياء بز لمله يخفيها أكتز جما يكشدهنا. 
فمن قال إِنٌ الحكيمَ يريد حقاً أن يعرض بصفة جلية ما يروج في ذهنه وما يسعى 
إليه من أغراض ؟ 

قبل أن اتطاق: إل يناده اللعطدةة أرة أن ابرق طقن الفتدون الواردة فى 
الكتاب؛ والتي تحيل إلى التعارض بين الظاهر والباطن. الكنن 9 مثلاء يوجد 
عادة مدفوناً تحت الأرض أو تحت مياه البحار. مِنّ الصّعب تصور كنز غير مستتر. 


9) في نهاية مقدّمته يصنّف ابن المققع القرّاء تصنيفاً مختلفاً شيئاً ماه فيذكر على التوالي : أهل الهزلء الملوك: المصور 
والناسخ» الفيلسوف : «وينبغي للنّاظر في هذا الكتاب ومُقْتِّيه أن يمْلَمَ أنّه ينقيم إلى أربعة أقسام وأغراض : أحدها 
ما قصِد من وضعه على أُلْسّن اليهائم غير النّاطقة ليتسارغ إلى قراءته واقتنائه أهرة الهزل من الشّبان فيستميل به 
قلوتهم لأنْ هذا هو الغرض بالتوادر من الحموانات. والثّاني إظهارٌ خيالات الحيوانات بصنوف الألوان والأصباغ 
لِيَكُونَ أَنْسا لقلوب الملوك ويكون حَرْصهم أَشِد للتزهة في تلك الصّور. والقّالث أن يكون على هذه الصّفة فيتخذه 
الملوك والجوقة مَيَكْثّرَ بذلك اتساخه ولا يَبْطْل ميَخْلّق على مرور الأيام بل ينتفع بذلك المٌّصَورٌ والتّاسخ أبداً. 
والغرض الرَابع وهو الأقصى وذلك يحص القيلسوفة خاصّة أعني الوقوف على أسرار مماني الكتاف الباطتة» (ابن 
المققع» ص. 59). 

0 أبن المققعء ص. 52. 
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قل الشيء نفسه عن الجوزة7) : فاكهة الجوزة لا تعرض نفسها ولا يمكن تناولها 
بالهويناء فلابد من تكسير القشرة الصّلبة التي تغلّفها وتلقها 0 إلى اواك 
هناك الدارّة20:] المختبئة في الصّدفة. صورة الدّرّة أكثر تعقيداً من صورة الجوزة» 
ذلك أن الدرّة أصعب منالاً لأة الصّدّفة بدورها توجد في غلاف هو البحر اللّجي. 
فعلى الغواص أن يستخرج الصّدفة من البحر أولأء وعليه ثانياً أن يشقّها ويستخرج 
منها الدّرة الثمينة. هناك أيضاً صورة النار «الكَامتة في الحَجر والعود لا تَرَى 
حن يقتي قادح من غَيْرهَا. فإذًا قَدَحَها ظَهَرَت بضؤئهَا وَحَريقها». 03 

قريباً من هذه الصّور الأربع» هناك صورة الفخ. لكي يقوم الفخ بدورهء 
يلزم ألا يكون بادياً للعيان» أو يلزم أن يكون حَبْرٌهِ بخلاف مَخبره أنه يبدو شيئاً 
آخر غير الفخ. طبيعة الفج أن يكون غير ظاهرٍ لتقع فيه الضحية» أو أن يكون 
مندمجاً في الأشياء المحيطة به ومتكيفاً معها.9" الفح مرادف للشبكة وللتّرَك. 
في إحدى حكايات الكتاب نقرأ أن صياداً «نصَبة شَرَكَة وَتَثَرَ حَبّة وَكَمَنَ في مَكَان 
قريب فلم يَأبث إلا ليل حنّى مرّت به حخَتامة يَقَالٌ لَهَا المُطرّقة 0 
حمام كَثْيرٍ و هن مَعَهَا. فأئصرّت المطوقة ومِرُيْهَا الحبّ وَلمْ يَبْصِرْحَ الثْرَك فَوَقَعْنَ 
فيه جميعأ» 3 الحيلة هنا في ككون العتياد يخقي الك من جهة ويختضي من 
جوة أخرس ركد سيف لا صر الحتحينة المرصيه تقبة. ولقد نجحت حيلته لأنه 
جعل الضحية تبصر فقط ما يريد هو أن تبص فعميت عن القَرّك ولم تنتبه إليه. 
بتعبير آخر : تحكم في حاسّة البصر التي 3 تتمتّع بها ضحيته وجعلها تخدم أغراضه. 
في هذه الحالة لا تؤدي حاسة البصر وظيفتها المعهودة» فتصير تبعاً لذلك مرادفة 
للعمى. 
11) أبن المققعء ص. 52. 
2 ابن المقفم» ص. 58, 
3 ابن المققع» ٠‏ ص. 23. وفي موضع آخر من الكتاب (ص. 122) تقرأ «أنْ الثار تكون مُنْتكنة مي الشحر والحجارة 

فلا تخرّيمٌ ولا تصاب منفعتّها إلا بالعمل والطلّب». 


14) مارأن» ص. 8 ومأ بعدها. 
5) أبن المقفع. ص. 133. 
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بعد استعراض هذه الصّورء سأتناول بالبحث شيئا شبيهاً بالفخ» وأعني الكلام. 

يقال إن الكلام يترجم ما يجول في الفكرء و إن العلامات تنبئ بما يحدث 
فى ذهن من يستعملهاء أي أنه من خلالها يمكن معرفة ما يدور بخلده. هذا القول 
لمؤسحها. ادس سصيها في عن الشاياف ا اكد فد يفيك الى 
شبكة لاقتناص ضحية» لاقتناص المستمع. فعوض أن تظهر العلامات ما يدور بخلد 
المتكلّمء فإثها تصير حجاباً يعسر خرقهء أو تصير بمثابة الحَبٌ المنثور على شرّك 
الصياد. يحدث هذا عندما يكون القصد من الكلام إيقاع المستمع في ورطةء 
ودف هنا بالعصوض مندما يكرق المكل ماعرا عن تيل يزاده بالقوة هنك 
إلى الحيلة والمراوغة. كل حكاية في كليلة ودمنة مبنية على استعمال الكلام 
من أجل المكر والخداع. 

قد يكون المستمع على علُّم بالطبيعة الخادعة للكلام فيكون حيئذ على أهبة 
واستعداد لتلقّي الخطاب بكامل الوعي والتحرن أي أَنّه يفترض أن مخاطبه يحاول 
خراعة فل يعجل أقؤالة يدوة أن تتعقدها و يتحص اليفك الذى كد تعمل عليه 
من الممكن إرجاع حالات التخاطب المختلفة إلى أربع حالات : 

- المتكلم غير خادع والمخاطب غير منخدع. 

- المتكلم خادع والمخاطب منخدع. 

ب المتكلم خادع والمخاطب غير متخدع. 

35 المتكلم غير خادع والمخاطب ملخدع. 

الحالة الأخيرة تبدو بعيدة الاحتمال» لكنّها تحدث كما هو الشّأن فى حكاية 
الحمامة المطوقة التي سبقت الإشارة إليها. فمندما وقعت الحمامة في القّرّك 
خلصها جَرَدّ فأبصره غراب ورغب في مصادقته رغم المداوة الموجودة بينهما. لكن 
الجرنذ شك في صدق الغراب» لأنّه لا يجهل أنه أضعف منه. الغراب موجود فوق 
شجرة بينما الجرذ في جَُحْره؛ الغراب هوائي والجّرذ تحت أرضي. وكون الغراب 
يوجد فوق والجرذ تحت يدل على أن العلاقة التي تجمعهما علاقة القوي بالضّعيف» 
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إذ بإمكان الغراب أن ينقض على الجرذ ويفترسه. تحّباً لمثل هذا الأمرء أعد 
الجّرذ مائة جّحرء فإذا عزم عدوه على الكمون له فاته لا يدري فيٍ أيّ جُحرٍ هو 
وإذا فاجاه عدو خارج الجحر فإن؟ فرضة تجاقة بالتخول تحث الأرض مضروبة 
بمائة. 

بهذا الاحتباط» ضار الجرة قويا لأن يانكاته الإفلات يسهولة كبيرة من كل 
من يعن له أن يسطو عليه. ومع كل هذا التحرز. وبعد تردّد طويلء قبل أن 
بعادت القزاب وخر المنها وان ما نافد هو أن الخرات أدرد عنكنة دامفنة: لا 
يمكن ردّهاء وهي أنه لم ينقض عليه عندما كان يقطع حبائل الحمامة. هذه الحجة 
أقنعت الجرذ وحملته على الاعتقاد أن الغراب لا يريد به شِرَّاً. 

أثناء التتخاطب تتبارز خطتان. الخطّة الأولى ليدنق الكو والعسونيلة: 
لأنْ المتكلّم «ذو وَجْهَيْنِ وَلِسَانَيُنَ» و«ليس شيء أشْبَة مئة بالحيّة لأنّ الحية ذات 
لساتئْن».06 أمّا الخطّة الثانية فإنْها تهدف إلى اختراق المظاهر الكاذبة وإحباط 
الخديعة. ذلك أنّ «العاقل يكتفي من الرّجل بالعلامات من نظره وإشارته بيده 
لكي يل د تسد وما بطيرة في قليدة017هالكلام قله يقصم صاعيةه جل وان 
اجتهند في إخفاء ما يجيش في صدره. فكأن الذي يحمل را لا يقوى على 
المثابرة في كتمانه فيسعى بصفة شعورية أو لا شعورية إلى إشاعته. وهكذا «فإن ذَا 
العقل لآ يك فطلة و[ تومت ذلك نحنف كاليلك الزف كك وبحت م لآ 
يحُنّع ذلك ريحة من القّيّوح وَعَبِيرهٌ مِن الائتقار».29 وما دام الكلام يُخفي ويُعلنء 
يحجب ويكشفء فإنه د وبالضرورة ملتبس مبهمء ومبني على تناقض 
أسانى: 

يتجلّى هذا التّناقض في الوظيقة المزدوجة للتّرد. فالسَرد كما رأينا وسيلة 
لإيصال الحكمة إلى السّخفاءء ولكنّه أيضاأ وسيل لحجب الحكمة عنهم وجعلها بعيداً 
6 ابن المققمء ص. 111. 


7 أبن المققعء ص. 26. 
8) أبن المقفم» ص. 146, 


42 الحكاية والتأويل 


عن متناولهم. لقد وضع بيدبا كتابه «على ألسن البهائم والطير صيانة لفرضه الأقصى 
فيه من العوام» وضنّاً بما ضضنه عن الطّغام».09 إن في الكتاب سرَّا لن يفطن إليه 
إلا القارئ الذي «يديم النْظر فيه ويِلْتَمس جواهر مَعَانِيهء.0© وقد يكون المطلع 
على الكتاب من الخاصة؛ ومع ذلك يغيب عنه ما يتضيّنه من سر فعندما قرأ يَيْدَبَا 
الكتاب أمام أهل المملكة: التفت إليه دبشليم و سأله عن معنى كل باب وأي شيء 
قصده فيه فأخبره بغرضه فيه وقصده في كل باب».(21) يَيْدَبَا وحده يعلم الشر 
المودع في الكتاب وهو وحده القادر على إبرازه والإخبار به. 


أي سر ؟ كل حكاية في الكتاب مسبوقة ومتبوعة بشرح مستفيض وبتبيان 
واف للمقصود منهاء بحيث لا يبدو أنْها بحاجة إلى توضيح إضافي يكشف معنى 
خفياً ويفشي سرّآ مكنوناً. إل أن مجرّد الإيحاء بوجود سر يجعل المطلع على 
الكتاب يرتاب ويتساءل عمّا قد يكون خفي عنه وغاب عن ذهنه أثناء القراءة. 


أضف إلى هذا أن بِيُْتَبَا طلب من ديشليم أن يحتاط على الكتاب وأن لا 
يسمح بخروجه من بيت الحكمة. فكما أن كل حكاية من حكايات كليلة مشدودة 
في إطار متكون من افتتاحية وخاتمة» وكما أن الحكمة مغلفة في ظرف الحكايية» 
إن الكتاب مخفي في خزانة الملك لا يستطيع أي واحد أن يفتحه ويطلع عليه. 
إن من تسول له نفسه الاقتراب منه يعرف أنّ مصيره الموت لا محالةء كما هو 
الحال في الأساطير التي تتحدّث عن كنزٍ يحرسه تنّين مفزع. إلا أن إخفاء كتاب 
يجعل النّاس يتشوقون إلى الاطلاع عليه ويتجدّمون المشاق والمخاطر من أجل 
إدراكه. وذلك ما حدث بالتّسبة لكليلة ودمنة الذي أفلح برزويه الطبيب في 
انتساخه فشاع وصار في متناول الجميع. 


9 ابن المققعء ص. 7. 
0 ابن المقفّع» ص. 58. 
1 ابن المقفْع» ص. 22. 
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على الرّعْم من ذيوع الكتاب وانتشاره» لم يستطع أحدّ أن يكشف الغطاء عن 
الشر المُودع فيه. كل قار يثمّر عن ساق الجد ويحمل فأسه ومعوله ويسيح في 
أرجاء الكتاب ويقوم بالحفر في طبقاته عسى أن يعثر على الكنزء ثم يعود في 
التهاية بالخيبة المريرة. بيد أن الأمل, نذا رةه :طلويلة أن تضدرة«ستحوة علنه 
دك حو لشاف التشفيية وتستمر الحال هكذا إلى أن يفنى العمر. ولا يسعنا 
إلا أن نبدي إعجابنا بالحكيم القديم الذي ألف كتاباً وأوهم القرّاء بوجود سر فيه. 
بينما أغلب الظن أي لا سر هناك. 


أبو العبّر والتّمّكّة 


مَنْ هو أَبُو العبّر؟ شاعرٌ من القرن الثشالث» عاش في زمن الخليفة العبّامي 
المتوكّل. وهو اليوم غائب عن الذاكرة الأدبية فلا يكاد يعرفه أحت؛ ولا يرد اسمه 
في تواريخ الأدب العربي ‏ وما أكثرها ‏ التي تصدرها المطابع. ذلك أن أغلب 
الباحثين لا يهتمّون إلا ببُعد واحد : الجدء ويهملون البّعد الثاني المكون للأدب 
الكلاسيكي : الهزل. لماذا لا يُكتب تاريخ الهزل في الأدب العربي ؟ لماذا يتركز 
الاهتمام على الجد ؟ صحيح أن بعض الدارسين يتطرّقون إلى ظاهرة الهزلء 
ولكتّهم يكتفون باعتبارها أمرأ غريباً أو وحشياً لا يستحقٌ وقفةً طويلة. أمّا بالنسبة 
للقٌدماء فإنٌ الهزل لم يكن ينفصل عن الجدٌّ ولم يكن يقل أهمّية عنهء فكانوا 
يربطون أبَا العّر بأبي العَنْبّس الصّيمري الذي ألف «في الرّقاعة نيف وثلاثين 
كتابأ».!) واستمرّت جذوة الهزل (أو اللّعب» أو الحمق) تتوهّج مع أبي المطهر 
الأزدي في كتابه حكاية أبي القاسمء ومع بعض شعراء اليتيمة كابن سَكْرَّة وابن 
الحجاج وغيرهما. وأعتقد أن دراسة هؤلاء المؤلفين ‏ إن أنجزت يوماً ‏ ستلقي 
الأضواء لينن نط على أدن اليزل :واتما كنذلك على أدن الجدء فتتغين نظرقنا 
إلى الأدب الكلاسيكي وتتجلّى ميادين ثقافية جديدة لم تكن في الحسبان. 


1) الإصفهاني» 7111 ص. 78. 
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أثناء دراستي لأبي العبّره سأعتمد على كتاب الأغاني الذي يخمّص فصلاً 
لهذا الشاعن فقلد كرد فين مقتطفات من شعره وكلامهء وحكايات متعلّقة به 
رأحكاء عل تخميب .6 وكنا يعدت كديرا في كتنب الأحيان فإننا أن ند 
ترجمة خاشعة للتملسل الزمتي) وإثما تنا متدرقة وخذرات مبيثرة. إلا أن هنذا لن 
يمنعنا من صياغة البنية التي تجعل من تجربة أبي العِبّر كلا متماسكاً مترابطاً. 


عندما تجاوز أيو العبّر سن الخمسين» تبين له أنه لن يستطيع منافسة أبي 
تمام والبحتري. فماذا فعل ؟ «ترك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة بهه.3) لم يُفرض 
عليه هذا التتحول» وَإِنْما اختاره وتعمّده وخطّط له. ذات يوم قزر أن يجتام : أذ 
ينتقل من حالة إلى حالة» من طريقة إلى طريقة. 

التحول سيشبل شعره وشخصيته. وكمؤشر على حياته الجديدة: قام بتغيير 
كنيته : «كانت كنيته أبا العبّاس فصيرها أبا العبّنه.4) اختار لنفسه كنية جديدة 
غوض الكدية التي كان بها يعرف فكانه ككس مخصية أعرىة أن لفل إثنه وله 
مِنْ جديد بعد أَنْ دفن شخصيته القديمة. ثم إِنْه لم يكتف بتبديل كنيته» يل «كان 
يزيد فيها في كل سنّة حرفا حنّى ماتء وهي أَبُّو العبر طرد طيل طيري بك بك 
بك».5 فالتحول شيء متواصل مستمرء وإِنٌ إضافة حرف كل عام إلى الكنية لدليل 
على مفسية لآ تلمك شغي :ولا ترق التكيسة والتسيوحة كل سنة تعادل حرفاء 
فإذا بالعمر يمتدٌ كمأ 5 تمتدّ الحرٌّوفء» بدون غاية ولا معنى. 

التمطيط في الكنية يجعلها تنقسم إلى قسمين : قسم معقول أي له دلالة (أبو 
العتّراء وقسم سخيف لا دلالة له (طرد طيل طيري بك بك بك) أو لا دلالة ثابتة 


2) الإصفهاني؛: 2776111 ص. 76 - 86. 
03 الإصفهاني» ص. 76. 
4) الإصفهائي» ص. 80. 
ئ( الإصفهاني» ص. 80. 
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له. فالكنية تتضيّن التعارض بين الجدّ والحٌمقء والقسم الثاني منها يشير إلى ما آل 
إليه أبو العبّرء إلى القسم الثاني من حياته. 

لتقباءل الآن" لماذا اختار شاغرنا كنينة أبى العثر عوك كنينة أبن 'الفجاين ؟ 
لكي يعتبر به القلاء ؟ ألأئه أخذ العبرة ين اليا فرأى 3 التجانن أنفع من 
التماقل 5 آم قضة أن يمكس الآية: أن يجعل أنه توس بكرن ما علو عامة 
فاختار اسم يناقض نمط حياته الجديدة ؟ إن العبرة تقتضي الانتقال من شيء سلبيّ 
إلى شيء إيجابي, غيرااة صاحبنا قعل العكس فانتقل . من الإيجابي (الجد) إلى 
التلني (الحمق)ء أى. ألهفكل شكس :عا ينمل أولى الأليات» 

أرف هن المفيف أن أورد في هذا السّياق نصّاً للرّازي يوضّح فنه العلاقة بين 
الاعتبار والغبرة والمَعْبّر والتعبير والعبارة : 


«الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء. ولهذا ممّيت الغبرة 
عبرة لها لفل من الور إلى امعد ويم المعبر معبراً لآنّ به تحصل 
المجاوزة» ويم العلم المخصوص بالتعبيرء لأنّ صاحبه يتتقل من المتخيل 
إلى المعقول» وبِمّيت الألفاظ عبارات» لأنّها تنقل المعاني مخ لتناق الساتا* 
إلى عقل المستمع: ويقال السّعيد من اعتبر بغيره؛ لأنْه ينتقل عقله من حال 
ذلك الغير إلى حال نفس».8) 


الور الاتقالة المحاوزة + تلاحظ 5 آبا الفتن افقل بدن النفل إلى الحمقة 
وانتقل من كنية إلى كنية» وانتقل من الفقر إلى الغنى إذ «كسب بالحمق أضعاف 
ها كسبه كل شاعر كان في عصره بالجدء ونفق نفاقاً عظيمأه.© وانتقل كذلك من 
السّلوك العادي إلى سلوك مخالف لما جرت عليه المادة فلقد كان يُقاهد دوعلى 
رلممخة: وف نويه فلسيكانهافا إضدافة الوسيزا كلل مق الحين نن 
6) الرازي /767. ص. 283. 


7) الإصفهاني» ص. 76. 
68 الإصفهاني» ص. 79. 
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أخباره أَهَمِيةٌ قصوى (والجسر معبر لأنّ به يحصل التفوذ من أحد الجاتبين إلى 
5 2 
الآخر)ء وكذلك الماءء السّائل الذي لا يفتأ يجري والذي لا يثبت على حال. 


الاتقصال عن الجد يعني في العٌمق الانفصال عن الأب وما يمثله هذا الأخير 
من قيم يتعيّن على الابن احترامها والعمل بها. أبو العبر اتّبع طريقة تناقض تماماً 
طريقة أبيه المبنية على الصّلاح. إِنّ نظام الأبوة يركز غلن الأستمراق والبدواءء 
دوام أسم وخصلة أو مجموعة من الخصال. وعلى التقيض من ذلكء لم يكن أبو العبر 
متمّماً أو مكمّلء بل لم يكتف بالاضطلاع بدور الإبن الضال وإِنّما تعتى ذلك إلى 
إنناء أمه وده احتجوكة فين الناين.وكان أبوه شيفا مبالماء رفان لا يكلمة: 
فقال له بعض إخوانه : لم هجرت ابنك ؟ قال : فضحني كما تعلمون بما يقعله 
بنفسه ثم لا يرضى بذلك حتى يهجلني و يؤذيني ويضحك الثاس علي 90 

ولقد جاء على لسان أبيه ما كان يدور بينهما من حديث : «قال : اجتاز 
علي منذ أَيّام ومعه سَلُمه فقلت له : ولأيّ شيء هذا معك ؟ فقال : لا أقول لك. 
فأخجلني وأضحك بي كل من كان عندي».9" الحوار في هذه الحالة يعني عدم 
التواصل ولا يؤدي إلا إلى القطيعة بين المُتّخاطبين. برفضه الإجابة عن السّوّال 
المرحه إليههأعلن اثق المتنعى وتاحفة .ونوك ومن أحياء أحرفة ذلك أنه فق 


الواقع أجاب عن السّؤاله ولكن ليس الجواب الذي كان ينتظره منه أبوه. هل كان 
لا يرغب في إعلام أبيه بما يريد فعله بالسّلم ؟ لو كان هذا حقّاً قصده لتعدّل 
ببعض الأسباب ولم يجابه أباه بهذا الكلام الجاف» أو لاكتفى بالتكوت. 00 
كان يعرف أن الكلام أوقع في نفس أبيه من الصّمت في هذا الموقف. لتلاحظ مر 

أرق أنه لم يجب عن السّؤال المطروح عليه وف الوقت نفسه أجاب عنهء 0 


أنه لايرف سنوغ] لوطع الشؤال».بولا 1 الخؤالة ولد سكن عن وكدنه ديرا 


9) الإصقهاني» ص. 80. 
0 الإصفهاني» ص. 80. 
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بوضعه. أو لنقل إِنّه ترفّع عن الجواب» والتَرفَع قريب من الرّفْمَة» والرّفْعَة قريبة 
من الارتفاع» والارتفاع يحتاج إلى وسيلة للارتقاءء؛ إلى سَلْم كما في الخبر. إن 
أبَا العبّر ترفّع عن أبيه إذ لم يعترف بقيمته وسلطتهء فهو والحالة هذه ليس متمرّداً 
فحسبه» بل كذلك منافشا مزاحما ومتملياً. كيك 4 لأنه بجوابه أضحك الثانن على 
أبيه, وإذا أضحكت النّاس على خصمك فقد هزمته وعلوت عليه وقهرته. 

لم تكن هذه المرّة الوحيدة التي قمع فيها أباه وأخجله وأفحمه. فلقد تصرّف 
معه بالوقاحة نفسها في مناسبة أخرى. الخبر دائماً على لسان والده : «فلما أن كان 
بعد أيام اجتاز بي ومعه سمكة: فقلتْ له : أيش تعمل بهذه ؟». فرّدٌ على أبيه 
بجواب جنسي مقذع مشينء ترتبت عنه القطيعة التهائية.7) ومن المعلوم أن الكلام 
في الجنس محرّمٌ بين الأب والإبن لاسيما ون الإشارة هنا إلى علاقة بين إنسان 
يمك وذ اللفظة الين ايستمليا ذا لا رجور النطق يه إلا ف إطار مين (عسد 
افعات المحون مقا 

إن جواب أبي العبّر المتعلّق بالتمكة, كجوابه المتعآق بالسّلبء يدخل ضن ما 
تنقن فى التلاعة اناو اللسكيدي الى .وتلق المخاطك اينينتها تزكيقهه عاب لذن 
يلوْحَ إلى أبيه أنه سأله سؤالاً بليدأ سخيفاء إذ من البدهي أنّ ما يفعله المرء سمكة 
هو أَنْ يأكلهاء والأشياء البدهية لا يُسأل عنهاء لأنّ الجواب معروفة مسبقاً... ومع 
ذلك ففي الأحاديث اليومية حالات كثيرة لا يكون فيهأ وضع السّؤال بهدف 
الاستفسار والمعرفة» و إِنّْما بهدف ربط الاتصال وتوثيق الأنس.2© يحدث هذا على 
الغصوض. بين الأخراء وبين الأشقاص الدين تجسسه الفوةة والألفة. وشع السؤال 
في هذا السّياق دليل على الاهتمام بالمخاطب وسعي إلى جلب رضاه والتقرّب 
منه, وطبعأ لا يغيب هذا عنه فيدخل في اللعبة بلا تدقيق ولا تحقيق في مضون 
التؤال. لكنٌ أبَا العّر تجاهل هذا الجانب وحمل كلام أببه على وجه التحقيق 
11) الإصفهاني: ص. 80. 
2) ياكوبسونء ص. 217. 
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وإغمال: القله يضاق أ آباء لأ" جيل أن الفكة مصيرها أن تؤكل وات المقضود 
من سؤاله الاستلطاف لا غير. وكنتيجة لمكر أبي العر تدا السّؤال دليلاً على 
البلادة والحُمقء مثيراً للضّحك والاستهزاء. 

الملفت للَطر في كلا الخبرين (السلمء السمكة) أن الأب واقف أو جالس في 
وكا معين مع 5 يعرفهم ف«يجتاز به» ابنه يمر أمامه عابرا من جهة إلى 
أخرق: بوقنا العيور'لة-علاقة يكنيعه. إن أبا الفثر لا يعوقف أثناء ديقة 2 
وإِنّما يواصل سيره فلا يُرى إلا عابرا متنقلاً. 

قُلنا إن انفصال أبي العبّر عن أبيه يعني الانفصال عن نموذج وعن نمط في 
الحياة. ينبغي الآن أن نضيف أن حياته الجديدة لا تخلو من نموذير سالف ومثال 
متقتم. فهو يمشي في ركاب شاعرٍ يدين بالسخف والهزل هو أبو العَنْبّس الصُيْمَرِي 
الذي نال بفضل حماقاته المال الجم والحظوة الكبيرة عند الخليفة المتوكل. 
والنعوك أذ آبا الشبيق ارك أريتي أب "النتراعق لوك طرق الزقناعة رعق 
بدون. جدوق كما يظهر من الخبر'العالي : محدثني أبو العينن المتيرف كال 
قلت لأبي العِبّر ونحن في دار المتوكل : ويحك؛, أيش يحملك على هذا الستخف 
القى قد مل عدي الأرض بك وقمييا وغطيا رانف ف أيبة ويف ليج العين + 
فقال لي : يا كشخان» أتريد أن أكسد أنا وتنفق أنت ؟ أنت أيضاً أديبة شاعرٌ فَهمْ 


متكلم قد تركت العلم [...]».13) 


أبو العبّر مريد تابع لذبي العنبس» وهو بدوره له تلاميذ يتأتبون بأقواله 
ويدونونها في الصّحف حسب طقوس أقل ما يمكن أن توصف به أنها تشكل 
«مشهداً مسرحيأ» فريداً من نوعه : «كان أبو العبّر يجلس بسر مَن رأى في مجلس 
يجتمع عليه فيه المّجّان يكتبون عنه فكان يجلس على سُلّم وبين يديه بلأعةَ فيها 
ماء وحمأق وقد سد مجراهاء وبين يديه قصبة طويلة:ء وعلى اشن خف وفي 


1) الإصفهاني. ص. 278-77 
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رجليه قلنْسيتان» ومستمليه في جوف بثرء وحوله ثلاثة نفر يدقون بالهواوين» 
حتّى تكثر الجلبة ويقل التّماع» ويصيح مستمليه من جوف البكر من يكتب عذبك 
اللهء ثم يملي عليهء فإن ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبُوا على رأسه من ماء 
البلأعة» إن كان وضيعاء وإن كان ذا مروءة رشش عليه هو بالقصبة من مائهاء ثم 
لو ال ل ا 10 
درهمين».(14) 

3 و الجر وى مظان عال يما معاي فى مكان مخض هذه البيئنة جرت 
التّقاليد بمراعاتها في علاقة الأستاذ بالتّاميذء لكن الذي يخالف المألوف هو أن 
يجلس الأستاذ على ملم والتلميذ في جوف بكر بحيث لا يرى أحدهما الآخر. 
0 أن تلقين العلم يقتضي النظر وأن يكون الجانبان وجهاأ لوجه. ثم إِنّ الدّرس 

يقتض التكوت: والرصانة حتى يبلخ الأستاة ما ينوي تبليفه دون تشويش 
واضطراب» وحتّى تنعه موقا فول ولا 3 الاين ليا ان سريت 01 ما 
يمليه أبو العبّر فإنّه يصل إلى المستملي مبتوراً ومشوهاً بسبب الهواوين التي تد 
وبسبب الضوضاء والصخب. فالنص الذي يكتبه التلميذ في قعر بئره يختلف ١‏ 
محالة عن النّص الذي يمليه أَبُو العبّر. لا يلتقط التلميذ من كلام أستاذه إل نتفاً 
وشذرات: وكذلك الأمر بالنّسبة للأشخاص الآخرين الموجودين في المجلس 
والذين يستحيل عليهم التقاط كلام أبي العيّر بكامله. وهكذا فإِنّ نضّاً واحداً 
يتحول عند تلقيه إلى عدّة نصوص يحسب عندد النتلقين: فمجلس أبي العبّر عبارة 
عن برج بابل تختلف فيه الألسنة وينعدم فيه التواصّل. ليس الكلام: في هذه 
الخالة. جما بين المعكل والمختاطب» فالأول يقول شيغا والثائي سبع فيقا 
آخن.(3) ١‏ 


4 الإصمهائي» ص. 79 80. 

5) قريباً من هذا المشهد ما اورده السبكي نقلاً عن شخص شاهد أبا امير وبمع كلامه .لما دخلت بغداد سألت عن 
[أبي العبر] فقيل إِنّه يعيش وله مجلس فقمت وعمدت إلى الكاغد والمحبرة وقصدت الشيخ فإذا الدّار مملوءة م 
9 الملوك والأغنياء بأيديهم الأقلام يكتبون وإذا مستمل قائم في صحن الدار وإذا شيخ في صحن الدار 
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إن ما يترَدّد في أخبار بي العبّر هو ولعه بسوء الفهم وسوء التّفاهم. شاهدنا 
ذلك في احواره مع أبيه وفي مجلسه مع المّجَانء وبتكرّر الظاهرة نفسها في 
مناسبات أخرى. قال يوماً لأحد الولاة اسمه إسحاق : «الكشكية أصلحك الله لا 
نطبب إلا بالكفتك» افمحك إسحاق وقال »هو افيينا أرق ستو فقتال «دلا رهق 
امتقط بخؤت» قال + أيش هو امقخط. حوت :+ [قال + وعفت ني مككة تون ونا 
فعلت إلا امتخطت حوت]ء ففهم ما قاله وتبسم».29 لم يقنع أَبُّو العبّر بالمعنى 
الظاهر للخطاب (مجنون).» وإثما تأوله ووجد فيه ما لم يقصده المتكلم» وإنما 
تقصده اللّغة» أو الكتابة (مج نون). فوراء المعنى الذي يعيه المتكلّم هناك معنى 
محتجب يتكقّل أبو العبّر يإبرازه» فيلمح المتكلّم أن خطابه مزدوي المعنىء إلا أنه 
لم يكن ليهتدي إلى المعنى الثاني لو لم ينبه إليه. التتواصل ليس مباشراً أو فورياً 
لأ صاحبنا يتجاهل المعتى الذي قصده مخاطبّه ولا يتعامل إلا مع معنى غير 
مقصود» وهذأ ما يحدث سوء التفاهم الذي لا ينجلي إلا بعد مرور شيء من الوقت. 


الفجتون: الثون: هدّة أخرئ ترد الإشارة إلى السّمكء وكما أن أبا العبّر مول 
بسوء الفهم فإنّه مول أيضاً بالّمكء وبالتّشبه بالتمك. فلقد «كان المتوكل يجلسه 
على الزلأقةء فينحدر فيها حتّى يقع في البركة, ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما 
يخرج التّيك» ٠‏ قفي ذلك يقول في بعض حماقاته : 


ويا مر بي التينك فيط رحني في البرك 
ويصطادني بالشتك كاأئي من 7 الس | 07 


-- جمال وهيبة قد وضع على رأسه طاق خف مقلوب مشتمل يفرو أسود وجمل الجلد مسا يلي بدنه فجلست في 
أخريات القوم وأحرجت الكاغد وانتظرت ما يذكر من الإستاد فلما فرغوا قال الشيخ حدثنا الأول عن الشاني عن 
التالك أن” ن الرنج ولِدوا كلهم سود وحدثتي حرياق عن يقاق عن رياق قال مطر الربيع ا كل وسو وي 
دريد عن رظيد قال الضّر ير يمشي رويدأه (السبكيء لاآء ص. 208). 

6) الإصفيائي» ص. 82 83. «أراد أبو العبر : تفصيل كلمة مجنون : «مح نون» من ميج يمج» ٠‏ والثون السيك» نقال أبو 
العبر : «امتخط حوت» حمل كلمة امتخط بدل مج وحوت بدل نون» (تفسير المحتّق). 

7( الإصفهاني» ص. 82. 
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الشّبكة تلف أبا العبّر وتغلفه, فياذا به يصير سمكة» ينتقل (انظر كنيته) من 
خالة إلى حالة ع طفة الأدمية إلى مقن حوان سات وعلن نا قدو 'قتانة 
الشكة صين في اتنس عساجس التمليب» أو القداغتل,88 أي أنة الشوء يكسون 
بداخله شىء آخرء ويكون هو نفسه داخل شىء ثالثء, وهكذا. فالجاحظ يقول عن 
التّمك إن «طيعها أن يأكل بعضها بعضأه.9" فالتّمكة الصّغيرة تبتلعها ممكدة تفوقها 
في الحجمء وهذه بدورها تصير في جوف ممكة أكبر منهاء ولا نهاية لعملية 
التعليب هذه. إن من فح سمكة يتوقع» بكيفية شعورية أو لا شعورية: أن يجد 
بداخلها ممكة آخرىه وقد موقم أذ يعثر في جوفها على خاتم» كما في قصّة 
التبي سليمان» بل قد يتوقّم» إذا تعلّق الأمر بالحوتء أن يجد إنسانآء كما هو 
الشّأن في قصّة النبي يونس. 

ما تقعدق علن السك حيدق أبضنا على الكلام. فالكلام بدوره شامل 
ومشمول» متضّن ومتضيّن. إن مَنْ يتفخص خطاباً يأمل أو يتحئب أن يصادف في 
ثناياء اخظاب اح #الميكار مين عق هنذا التحسيه بحيث ]إن الفارة يضقل امن 
معنى إلى معنىء من خطاب إلى خطاب. قل الشيء نفسه فيما يخص الجناس 
التصحيفي (©36لتقتعقمة) : يبدل نظام حروف كلمة» أو كلماتء بهدف تكوين 
كلمة جديدة» أى كلمات. وقد يكفي عقد فصل بين حروف الكلمة الواحدة لتوليد 
كلمتين اثنتين : «الكرامات»»: عند الحريريء تتحول إلى «الكَرَى مات».20) وقد 
سبق أن رأينا كيف تحولت كلمة «مجنون» عند أبي العبّر إلى «مج نون» وليس 
من الصّدفة أن يلتقى بالتّون فى هذا المثال: فلقد تأكّد لدينا أنه يهوى السّمك 
والتداخل بين الكلمات. 202 

ما هي يا ترى طريقته في صيد النّبك ؟ روى أحد معارفه ما يلي : «رأيت 
أبا العبّر واقفآ على بعض آجام تومن رأقه وييدة التق قوين خلافق» وعلين يذه 
8) دورانء ص. 243 وما بعدها, 


009 الجاحظ 117 ص. 1 
20 الحريري» ص. 392. 
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اليُمنى باشق» وعلى رأسنة قطعة رئة في حبل مشدود بأنشوطة وهو عريانٍ ...0 
فقلت له : خرب بيتك» أيش هذا العمل ؟ فقال ا اسطتافنكا كفكان يا امن 
بجميع جوارحي [...]21.6) عبارة «جميع جوارحي» تذكّرنا بما سبق أن قاله لأبيه 
عن علاقته بالسّمكة. 

التتاف: كنا هو سعروقة مخكين: لقوب , تقذف التمكة عدداً مذهلاً من البيض» 
عشرة آلاف حسب تقدير الجاحظ.22) لكنه في الوقت شك كلسي فا 
الكلام أيضاً يأكل بعضه بعضاًء ورغم هذا الإتلاف والتيديد فاه لقوح ولُود : 
خطاب واحد ينتج عنه ما لا يحصى من الخطابات. 


يمكن ملاحظة التّداخل بين الخطاباتء: وما يصاحبه من تناسّل» في 
الطريقة التي يتعامل بها أبو العبّر مع القراءة والكتابة. 

هناك قانون يفرض نفسه على كل من يمسك كتاباً : القراءة تتم من اليمين 
إلى الشّمالء من البداية إلى التّهاية» من أعلى إلى أسفل. لا يجوز لأي' واحد أن 
يخرق هذا القانون المقدّسء أَنْ يقرأ من الشّمال إلى اليمين» من النّهاية إلى البداية, 
من أسفل إلى أعلى. وما دامت القراءة مرتبطة بالكتابة» فإِنُ المؤلف يخضع 
للقانون نفسه عندما يكتبء بحيث إن هناك عقدة ضنية بين المؤلف والقارئ 
يتعيّن بمقتضاها الإذعان لخط معين. ولطول التعود على هذا الخط فإِن الانتقال 
منه 00 خط مخالف يثير بعض الارتباك. أَنْ تبتدأ الكتاية من الجهة اليُسرى معناه 

تشرق الغمس من المغرب ! 

كيقما كان الخطلً المتبع فِإن للكتابة والقراءة وجهة محددة لا يحيد عنها 1 
مق رين"( ايخرق الالحبا ع ونيوفتتا ب الساتية وم ذلف فإن” ا لاحظوا أن؟ 
بعض الخطابات لا يتغير معناها ولا ترقيب خروقها عندما تقرأ من التهاية إلى 


21) الإصفهانيء ص. 81. 
2) الجاحظء لالء ص. 76. 
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البداية من آخر حرف إلى أول حرفء كما هو الحال؛ مثلاه بالنّسبة لعبارة «ساكب 
كاس»./23) هذا النّوع من الألعاب الكتابية (الذي لا يُلاحظ إلا عندما يُنبّه إليه) 
مقنن ووارد في التّقسيمات البلاغية: وبالتالي فَإنّه مقبول ومعترف يه. أمّا ألعاب 
بي امبر فإنهسا من نوع آخر لأنّها تقضي على المعنى وعلى النّص وعلى القراءة 
والكتابةء فلا ينتج عنها إلا الهوس والهذيان. كيف كان يتوصّل إلى إنشاء خطابات 
مجنونة ؟ لا ننس أنه «ليس بجاهل [...] وَإِنْما يتجاهل».29) فالجنون ليس بالتّسبة 
إليه طبيعة قاسرة لا سبيل إلى مقاومتهاء وإِنّما فنٌ يحمل نفسه عليه ويتعمّده. 
وككل فنّ فإنَ جنون أبي العبّر يخضع لقواعد ومقاييس ومبادئٌ كان يشرحها 
للذين يندهشون من كلامه ويرون فيه سرّأ يودون رده إلى أصله : 

بعت جل مال أب التزعو كلم المكالات ادن يكل يها آي نه 

أصلها ؟ قال : أَبَكّر فأجلس على الجس ومعي دواة ودرْج» فأكتب كل 

شيء أسبعه من كلام الذاهب والجائي والملاحين والمّكارين؛ حتى أملاً 

الدّرْج من الوجهين» ثم أقطعه عرضاء وألصقه مُخالفاًء فيجيء منه كلام ليس 

في الدنيا أحمق منه».(253) 

يبدو أن السّخر أَحسنٌ وقت لعمل الشّعر وأنّ المكان الخالي يشحذ القريحة 
وقح البعاتى التستعفامة. 24 أبو المي ييكرة .ولكتة بعتا كان مطروقا اسلوكاء 
ينكان الحنين الذى هق تلتق عدة أضنافن مق التاى: والذي "لا«كانا سركنة المرود 
توقنه قبا لا تكن خركلة الماء قف نالتاء لا يدرك ولا ركنت :عن اليلان: 
والملأحون والمُكارون متعودون على التجوال والطّواف والحركة المستمرّة, 
الملآحون على الماء والمكارون على الأرض. الجسر ملتقى صنفين متعارضين من 
الثان» هلتقي الماء والاركن: 
3) الحريري:» ص. 152. 
24) الإصقهاتي» ص. 277. 


5) الإصفهانيء ص. 81. الدّرج ؛ ما يُكتّب فيه. 
26) أبن رشيقء: لآء ص. 178 و 182. 
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إذا كان الجسر ييسر التواصل واللّقاء بين عنصرين وبين شطين؛ فَإنّ ما 
يفعله أَبُو العبّر مناف للتَّواصّل لأنّه يخل بقواعد القول وشروط الكتابة. فهو ينقل 
على الدّرج ما يسمعه من المارّةء أي أنه يدوّن أقوالاً ليست مؤقلة أن تدَونء إذ 
المعروف أن التدوين لا ينطبق إلا على الكلام المشهود بقيمته؛ وليس على الكلام 
اليومي العابر. فتسجيل ما يدور على ألسنة النّاس بطريقة عفوية كان أبعد شيء 
عن تفكير القدماء. فمن بين شروط «الرواية» أن الكلام المنقول لابدٌ وأَنْ يكون 
مرتبطاً باسم» بشخص يكون في الغالب مشهوراً وصاحب فضل؛ بينما يروي أبو 
العبّر عن أشخاص مغمورين ومجهولي الهوية. 0 الرواية تقتضي «الإجازة» 
بمعنى أن الشخص المروي عنه يجيز نقل كلامه ويأذن في كتابته» بينما يكتب 
أَبُو العبّر كلام المارّة سرّأ وخفية دون أَنْ يفطنوا إلى مآل كلامهم. 

وممّا يزيد في الارتباك أن الأقوال التي ينتسخ بعيدة كل البُعد عن 
التعباحة لأنها يدون شك مقتحولة بالقاظ رفز كنب عاميتة: وقوق ولك فين الراجم 
أن بعض الأقوال بلغة غير العربية. ففي عاصصة كبغدادء ملتقى الأجناس والملل» 
وعلى مير #الحبيرة تملضى: البعية والفر ييه لا كد أن “ملسظة سايكا ارات 
بلغة أو لغات أجنبية» لاسيما وأنّ الملآحين من بين الأصناف الت تم ر.أمامه. بل 
نه يلتقط أصواتاً لا تمت بصلة إلى لغة التّخاطب» كيفما كانت هذه اللّغة» وأعني 
الأصوات الصّادرة عن المكارين والموجهة للحمير والبفال لحثّها على السّير 

كل هذا يفضي إلى نص تصطدم فيه أقوال مفصولة عن هوية أصحابها وعن 
صوتهم وسياق مخاطباتهم» نص لا ينتمي إلى نوع أدبي معترف به وليس بين أجزائه 
تناسق أو انسجام. كلام بجوار كلام ومزيج من المواضيع وخليط من الأغراض. 
وعندما يتشتت النص ولا يُعرف أوله من آخره فإنّه يصيرء حسب التَعبير الفرنسى» 
بلا ران ولا مت 

إضافة إلى هذا فإنْ أبا العّر يقطع الدّرج المملوء من الوجهين عرضاً ويلصقه 
مخالفاًء فتزداد الفوضى ويتفاقم التَّقمّت. كل الكلمات المكونة للنّص تظل حاضرة 
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(على الأقل أغلبها أن القطع قد يتسبب في بتر بعضها. إلا أن الترتيب الذي 
كانت تظهر به ينقلب إلى ترتيب آخر. 

هذا مع العل أنه لسك هناك إمكانةا رلته الالاق عطق الدري فبتدينا 
مرق أبو لبس المتعيفة إلى تطسين قانة رصمل على أزنطة صوص مداقت 
الصحيفة مكتوبة من الجهتين» أربعة نصوص تتعدّد إمكانية ترتيبها. فالقراءة التي 
تتيحها التتصوص الأربعة» أو القطع الأربع» بعد ترتيبهاء ما هي إلا إمكانية ضن 
إمكانيات عدّة. يكفي تغيير الترتيب لكي تظهر إمكانية جديدة وقراءة جديدة 
ونص جديد. وهكذا فَإنٌ النص الأصلي» فَعِم أذ كلماته تبقى هي هيء يتحول إلى 
كعوضن تعن روه مدي التاقيقك: لمعب عالق انعن راحم يعيك فته قرأ داكاء تقض 
والح حول معي مه لصوم ليه ا لا رفسي الكو على التحن: اللي من لكين 
التصوض الكوليدة مَنده لآ6 اختلاق الثرقيب مدو فى جالة تمزيق المتحيفة 
عرضاء أي إلى قطعتين فقط. 

أكا فى حالة تمريق الضحيفة طيولاً وعرضا فإنثة عده القزاءات الممكننة 
عرشم و كول النن الاسلي الدق كته أبى القن امعان الى عا مس نمق 
المكارين والملأحين والذاهب والجائيء إلى عدد مذهل من التصوص يعسر معه 
العثون على الت الأصلى: 

ناهيك إذا مَرّق التص إلى أكثر من أريع قطع. 

أمّا إذا استمرٌ التّمزيق فإِنٌ الكلمات ستتناثر ولن تثبل كل قطعة من 
الصحيفة إلا حرفا واحداً. وإذا لم يبق من النص الاصلي إلا الحروف المشتّتةء فإنّ 
الترتيب سيكون بلا نهاية بحيث يثمل النصوص التي كُتبت والتي ستكتب. 


أَبُو سَهل والجَمّل 


في كتاب التشوف لابن الزيات» استرعت اتتباهي ترجمة لولي أسمه أبّو 
سهل القرشي. هذا الولي ليست له شهرة تعادل من قريب أو من بعيد شهرة أولياء 
آخرين يرد ذكرهم في الكتاب» كأبي يعزى وأبي مدين. ثم إن ترجمته لا تتعدّى 
أربعة أسطرء ومع ذلك أوقفتني لأنّها على قصرها أثارت في ذهني العديد من 
الأسكلة» وفى مقدمتها هذا الستؤال الذي يدل على التَعلّقَ بالقصة والتّعلق بما لا 
يكين أن تحيك نطنة الفطة كر مانا حت يعد ذلك 4 ولمل القارع متك اطرتي 
ارتسامي عندما سيطلع على نص الترجمة وعلى ما جرى لأبي سهل القرشي مع 
جمل من الجمّال : 

«وَرَدَ من بلأد المشرق فدخل المَغْرب وَنْزْك برتاط تاسسماطت من عَمَل 

وكا ميات عند ٠‏ وثَبْرُهِ مَعْرُوف يُتبَرّك به إلى الآن. وتقل الحَلّف عن 

املف أنه جَاءَ من المَشرق على قَدَميْه وَعَلَى عَاتِقه مخلاته التِي جَمَلَ فيقا 

كب تحكى نيا إلى أذ كلنة كفل اناق فاك لله فيا ابا قله اشكل 

مخلاتك عَلَي لتتتريح من حَمْلِهَاء.0) 

هذه القصّةٍ خالية من كل تعليل للأقعال والأحداث: وإضافة إلى ذلك فإنّها 
على ها يطين معن إلى نقاعة إلى 'فقة أو تكملة كانم والجالة هده م 


1) ابن الزيات: ص. 208. 
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مطوي لا نبصر منه إلا قسمآ ضثيلاء كلمات قليلة» ويتعين علينا أن نقوم بنشره 
وبسطه كاملاً لتقف على الأقسام الغائبة والكلمات الشّاردة. 


ل العجب أن تكلم الحتواة"السحن هر آذ تكليك الحيوان» وهنذا 
شيء نادرٌ لم يتيسّر إلا لأشخاص قلائل كالتبي سليمان الذي خاطبه الهُدمُّد 
وتوجّهت إليه التّملة بالقول. إن ما حدث لأبي سهل القرشي يكرّر التموذج 
التليماني. وبصفة عامّة فإ الكرامات المثبتة في كتاب التّشوف تُعيد أمثلة 
سابقة» بحيث إِنّ المتلقي ااعان متها يمرل اران ٠‏ ثم يخفهٌ اندهاشه بعض 
الشيء في مرحلة ثانية عندما يُرجْعها إلى معجزات أو كرامات حصلت فيما قبل. 
فالكرامة مبنية علىٍ التكرار, والولي ملزم ضنياً بالانخراط في صَفهٌ من سبقوه» 
ملز بالاكشاع في ام الأنبياء والأولياء, لأنٌ هذا الاندماج هو الذي يؤكّد 
جدارته واستحقاقه ويمنحه بُعداً دينياً لا يتحقق بصفة تامّة في حالة اتفراد الولي 
بكرامة لا مثيل لها في الماضي. 

إن ما حصل لأبي سهل (مخاطبة الجَمّل له) يبرن بصفة أوضح عندما يُربط 
عمودياً بنماذج ماضية (النَبي سليمان)» وأفقيا (أي في سياق التشوف) بتجارب 
مماثلة» تجارب لا تنحصر في حديث الحيوان» بل تثبل الحديث بصفة عامّة 
وعلاقة الأولياء مع الكلام. وإذا كانت الكرامة مرتبطة بخرق العادةء فإنٌ ما خرق 

قط و 1 ماه ت لا تنطق وليس في 
سياد أن ن تخاطب الإنسان بلسان عربي مبين. يترتّب عن خرق 
العادة أن علاقة الأولياء باللّغة, وبالكلام» علاقةٌ غير عادية في أغلب الأحيان. 
من المعروف أن أحوال الأولياء تُخالف ما ألفه اتدي وما درجوا عليه. فمنهم 
من «إذا اش شتهى الحم اصطاد السّلاحف في البرية فأكل لحمهاءء2) ومنهم مَنْ يشرب 
ماء البحر إلى أن يروى»20 ومتهم من يفرٌ من العمران ويأوي إلى «الشواهق 


9 ابن الزيات.» ص. 110 
3) ابن الزيات» ص. 415. 
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وبطون الأودية»»2) ومنهم منبإذا لقي امرأة في طريق يرد وجهه إلى الحائط حتى 
تطعا وطيحا نان أتواليه تند فق المالرقة نتم مو وإنا ككل تكلية 
أعادها مراراً فإذا سبعه من لا يعرفه ظرٌ أنه مجنون»»9! ومنهم من يجعل كلامه 
«أخثالاء فتن لم ينتبه له ويتأمله هذه لغواء:3©:ومنهم: المولع بتأويل معت الكلسات 
ا غريباً فيصدم مُخاطبيه ويثير استنكارهمء ولا يرتفع سوء التفاهم إلأعندما 
يفسر مغزى تورياته ومقصودها.) ومنهم من يعلم ماتكته الضمائر وما لا تفصح 
عنه الألسنة» ومنهم من يرى الأموات في المنام فيحدثهم ويحدثونه؛ ومنهم من 
«يُكلم الجن وحدُئّنِي أن أمير الجن عاهده أن لا يكتب مكتوبه لمصروع إلا 
برخ».9 الكلامٌ في هذه الحالة له قوة يصرفها الولي في شتى الأغراض كإنزال 
المطر وقت الجفاف وإنزال العقاب بأهل الإساءة. وهكذا فإن أحد الأولياء سأل 
عن الفقهاء الذين أفتوا بإحراق كتاب الإحياء للغزالي «فكان كلما نمي له واحد 
منهم دعا عليه ثم قال : واللهء لا أفلح هؤلاء الأشقياء ! فما انقضى شهرٌ حتّى مات 

3 5 1-3 5 
جميع أولئك الفقهاء».9© وعندما يعلم النّاس أن الولي مجاب التعوة فإتّهم يهابون 
القوة الصّادرة من كلامه ويتقون دعاءه. 

على الرّغْم من امتلاك الولي لناصية الكلام فإنّه يهاب الكلام أحياناء أو على 
الأصمٌ يهاب السّرد. فهو يُحرّمِ على نفسه رواية ما يحصل له من كرامات» حفظا 
للتر وصوناً لنفسه من العٌجب والافتتان. بل إِنّْه يحرم السّرد على غيره فيطلب 
ممن يشاهدون كرامته أَنْ يستروه وألاً يفشوا السّر وأن يصونوه إلى أَنْ يموت» فهو 


4 ابن الزياتء ص 259 

5) ابن الزيات» ص. 258 259. 

6) ابن الزيات» ص. 158. 

7 ابن الريات» ص. 287. 

8) اشتهر أبو العباس السّبتي بمن التورية؛ وكان «قد أعطي بسطة في اللسان.وقدرة على الكلام؛ لا يناظره أحذ إل 

أفحمه: (ابن الزيات» ص. 451). 
9 ابن الزيات» ص. 451, 
0) أبن الزياتء ص. 304. 
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لأيوة أن "يضين محل مر إلا عندما يتحول إلى حك هامدة. .وقلذ يعلل تخريسه 
للترد يكونه يخثى من افتضاح أمره ومن مضايقات قد تصل إلى حدٌ القعل.67 

إذا كانت علاقة الولي بالكلام تشذ عن المألوف فإِنٌ علاقته بالكتابة تثير 
أيضاً كثيراً من الاستغراب والحيرة. فهذا رجل «كان أقطع اليدين من الكفين [...] 
وكان مع ذلك يكتب في خلوة ولا يدْرَى كيف يكتب2.6) وهذا آخر يقول : «إذا 
أشكل علي معنى في شيء أنظر ة أن نايد كاك يوري الي ايده 
مسطورأ»./3) وقد تكون الكتب هي الصّلة الوحيدة التي تجمع الولي بالنّاس 
وتحول بينه وبين التوحّش المطلق. وفي هذا السّياق تجدر الإشارة إلى ولي «لم 
كن لنماى بارقا اليه نول كن يحت الحنديف مغ الحابنن أنه كانت عتنه 
مخلاة فيها كتب يعلقها في عنقه. فإذا خلا بنفسه يخرج منها كتاباً يقرأم».4) 
محبّة الكتبء المخلاة» التصاق الكتب بالجسد : كلها صفات تقرب هذا الولي من 
طاحبنا أبن شهل التركى. 


0 ين جاء أبو سهل ؟ من المشرق. هذا النتمر هل ها مندة هو كل ما 
ا ومكان نشأته: إلا أنة هناك عنصراً آخر يوحي بوروده من مكّة:؛ أو 
على الأقل يشير إلى كونه ينحدر من أمّ القرى. هذا العنصر هو الإمم : القرثي. 
فأبو سهل من القبيلة التي ينتمي إليها الرّسول» أي أنّه من القوم 0 
الوحي وأشرق عليهم التور الإلمي. 


1 قال أحدهم متحجدثا عن دعض المريدين : «لو تكلّموا بما استفادوا من مواهب الله تعالى لأفتى هؤلاء الفقهاء 
برجمهم». (ابن الزيات» ص. 3). 

02( أبن الزيات» ص 227 

3) أبن الزيات. ص. 229. وولي آخر «حدثوا أن مودّن مسجده طلبه ذات يوم بداره فلم يجده. هذهب في طلبه إلى 
اليحر فوجده نائماً على لجج البحر وفي حجره كتاب تعبث الرّياح بأوراقه ولا يصل إليه من رشاش الموج شيء. 
فأراد المؤدّن أن يصل إليه وشرع في دخول البحر ظائًا أن العبور إليه سهل ففلبه الماء وخاف على نفسه من 
الغرق. فخرج وقعد على شاطئ البحر ينتظره . فلمَا أفاق أبو عتمان من تومه خرج من البح فلمًا علم أن المؤذن 
قد وآه قال له :يا فلان» عاهدني أن لا تحدث ك أحدا يما رأيت حتى أموته. (ابن الزيات» > من. ٠‏ 6). 

4 ابن الزيات» ص. 259. 
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أمّا لماذا أتى إلى المغرب فذلك ما تتعدّر معرفته؛ فالنّص لا يقدم أي تعليل 
لهجرة صاحبنا من الشّرق إلى الغرب. كل ما في الأمر أنه جاء من البلاد التي 
تشرق فيها الشيس إلى البلاد التي تغرب فيها. فكأنه جاء يتتبع مسار الشمس» وكأن 
القصد من تنقله البحثٌ عن المكان الذي يغرب فيه الكوكب المّئير. 09 ولمًا حَلّ 
بالمغرب «نزل» بأحد الرّياطات «فمات به أي أنه اختفى مق وجه الأرضن كنا 
تفمل الئمس عندما تتزل .من الشناء وتغيت عن الأنظار: 

بعد طواف طويل توقّف أَبّو سَهُل «برباط تاسماطت من عمل مراكش» ولم 
يغادره» وأخيرأ رابط في قبرٍ واستقرٌ فيه نهائياً. ورغم غيابه فإنٌّ قبرّه شَاهِد عليه 
ينوب عنه ويقوم مقامه. رغم أنه هبط إلى أعماق الأرض فَإِنُ قبرّه باررٌ للعيان» 
يعلو سطبح الأرض كشيس تسطع من جديدء ويقصده الثاس للتَبدّك به لأن 
ناح ات ويون] يعمل الحلل على تعنا يق امن" بسمل قا ف التررى اللا قور 
منزل الوحي. 

لماذا قطع مسافة طويلة على قدميه ولم يركب دابّة من الدّواب ؟ ألإدقاعه 
وخلو يده ؟ أرغبة منه في التشديد على نفسه وإذلال جسده ؟ أتشبهاً يمن يحج 
على القدم ؟ مهما كان السّبب فإنٌ إشارة النّص إلى هذه التقطة دليل على أَهمّيتها 
وعلى أنها تستحق أن تسجّل وتعدٌ من قضائل أبي سهل. بل إنّها دليل على أنه 
افر بهذا النتلوك وكمين به عن الذكتب الذين ضحيوه أثناء الكفر. ذلك أنه يمكن 
الجزم» رغم صمت النّصء أن أبا سهل لم يكن وحيداً عندما كلّمه الجَمّل. وإلا فمن 
شاهد الحدث حيو به ؟ 

قد يُقال : أبوسهل قام بنفسه برواية الحدث العجيب الذي وقع له في 
طريقه إلى المغرب '!؛ لكن هذا القول مرفوض من عدة وجوه. فلا يتصور أن يقوم 
أبو سهل بالحكاية لأنّه إن فعل سيخالف ما درج عليه القوم من التّكتّم ومن إخفاء 


5 الثنائية مشرق/مغرب لها أحمّيتها فى مقدمة القتشضوف. حيث يورد ابن الرّيات العديد من الأحاديث التّبوية التي 
تشيد يفضل أهل المغرب (ص. 31 33). 
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ما يحطل لين .طق كراناك والظاف المنتدديل انمي كمااميق أنبرايعاه يدون 
الثان مف :شل ها كا دونه متم من أمور عجينة :2 إذا الترضتا أنه أخين 
بحكايته: فمن يا ترى سيصدقه ؟ سيعتقد النّاس أن به متأ 0-0 
الشيطان وسيلكقون: كلافه ديت خرافة وبأعادية طَسُم وأجلانها فالشّرط 
الأسامي للكرامة أل يخبر بها الولي» وَإِنّما أشخاص آخرون يشاهدونها ثم يروونهاء 
ولابد أن يكون الرّواة معروفين بأسمائهم جديرين بالثّقة. ولهذا نرى ابن الزّيات 
حر فا على كر انرو فياك اام مخبرد يه ومشغولاً بالتَأكّد من صدقهم 
وأمانتهم. فالكرامات ينبغي أَنْ تنتشر «بألسنة الثتقات»92) و«يبنقل أرباب 
المساند»7© وتصح عندما يتقلها راو م«مُتَحَمّقَ فيما رَوَاهَ مَحَقّقه.09 وكثيراً ما 
يضيف ابن الزياتء بعد إيراد كرامة من الكرامات» تعليقاً يؤكّد صحّة الخبر : 
«وهذه القصّة مشهورة صحيحة».9) «حدثني بهذه القصّة وقال لي إتها 


صحيحة(20) 5 


لا مجال إذن للاعتقاد بأنه أبا سهل كان وحيداً في الفلاة عندما خاطيه 
التفكل : أكل العرائح كفنت أله كان طن عافلة مين مسياعة مون السد افر ون نهدا 
تجرف ونتترا علا م الجمل ثم أخبروا بالقصّة. ورغم أن الإسناد غير مثبت في 
التّرجمة بصفة دقيقة» فإنٌ هناك إحالة إلى عدد هائل من الرّواة : «وتقل الخلف 
عن التلف...». القصّة ليست مسندة إلى أشخاص دوين :وسعيتقنه و إنسا القن 
سلسلة من التاقلين لم يُسمُّهُم ابن الزّيات لكثرتهم ولأنُ ما رووه أصبح معروفاً 
متواترأء وشاع في الأرجاء فارتفعت ضرورة الاحتراز والتثْبّت في تقل الخبر. 


6) ابن الزيات» ص. 113. 
7) اين الزيات: ص. 114. 
8) ابن الزيات» ص. 113. 
9) أبن الزيات.: ص. 477. 
20) ابس الزيات. ص. 274. 
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اء أن ول يمل على تبانقه (اي.سها بين لماكب والونق) تتخلاة يجمل فيها 
كتبه. وعلى ما يبدو فإثه لم يحمل معه شيئاً آخر, فالكتب هي زاده ومتاعٌه. أية 

كنن 9" الأرحي أنهاا ليمك من تالفلة واه اصحينا'ين كتنب أخريه لأذ البغرت 
لم يذكر له مصتّفات. وحسب ما يبدو فإنّه قرأها على شيوخه في المشرقء لأن 
الكَتّبء كنا هو معروفء كانت تقرأ على أصحابها أو على رّواتها المجازين: أي 
الذين اله المتلاحية في تدريسها وتبليغها: 

لماذا طلب الجمل من أبى سهل أن يجعل عليه مخلاته ؟ كل الاحتمالات 
ممكنةتما دام التصس :لا يقير إلى اللهجة التي انملها الجمل النخاطية فاحينا: 
لهجة الآمر الذي لا يُناقّش قوله ؟ لهجة التاصح الودود ؟ لهجة المشفق الحنون ؟ 
هذه الاحتمالات لا تنفي احتمالاً آخر قد لا يكون مناسباء ومع ذلك لا يجوز 
إشمالة قبل تشخصة. بشتعرطن أ لهجة الكل ليجتة المتعيزة: أو الشاعن فكانةه 
تمر ابااسهل توف قوط إلى مرهنة الدوات التي تتكفّل بحمل أثقال الإنسان ! 
إن خخل الأتعال منشان الذوات ومع ذلك يتحاعاها أبرسهل ويابى :الا آنه تحمل 
كتبه على عاتقه. لنلاحظ أن الججمّل ناداء باسمه : ديا أبا سهل»» وهو أسمّ يعني 
اليُسر والرّفق واللّين» ثم إنّ التهل تفيض الحَرْنء ويعني الأرض الممتدة المستقيم 
ملعي ككان 0 فول ليها من عل كن الضنى وفي التواب راحة 

نسان ؟ لم التضييق على النفس ويإزائك جمل وظيفته حمل أثقالك ؟ لم تهت 

عن الصّواب إلى حدّ التشبه بالتواب ؟ 

وبالفعل فإنُ أبا سهل يرزح تحت ثقل مخلاته ومن الأكيد أنّه يسير منحنياً 
مطأطئ الرّأس يحمل مخلاة» والمخلاة ما يُجمل فيه الخَلَى أي العٌشبء المخلاة 
يُجعل فيها القلف وتعلق في عُنَق الدابة. فالكتب في هذا الستياق ممائلة للعّف 
الذي لا يصلح إل لآكلي العُشبء للبهائم التي لا شغل لها سوى حمل الأثقال 


والأكل والاجترار.207) 
1) تحيط بالكتّب شبية: ريبة تطالعنا منذ القدم. فالعلم التَاقع هو العلم المحفوظ في الصّدور أمَا العلم المُودع في 
الكُتّب فهو علم ضائع. تؤكّد هذء الرّيبة أبيات من الشمر|. يذكرها الجاحظ (اء 61 63) ومن سها هذا البيت : 
استوقغ العلمّ قرطاساً فضيّقه افبنْسَ مستوتعٌ العلم القراطيس 
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لم يطلب الجَمّل من أبي سهل أن يركبهء طلب منه فقط أن يجعل مخلاتته 
عليه. سيظل أبو سهل يمشي على قدميه إلى أن يبلغ مقصده. والظاهر أنّ مصدر 
التَعب ليس المشيء وإِنّما حمل المخلاة. لقد جاء صاحبنا متجرّداً من كل شيء؛ ما 
هذا كن كسد لسن له جزاقه لسك لباق 6 دنا ونلاة سكام معدو ار يفن 
الكتب. إنه متحرّر من كل شيء: ولكنه لم يتحرّر من الكتب التي تشله إلى 
الماضيء وعلامة هذا الحنين مخلاة تقصم ظهره وتنهك قواه. لكي يستقبل حياة . 
جديدة:02 يتعيّن عليه أَنْ يتخلَّى عنهاء أن يتحرّر من عبوديتهاء أَنْ «يستريح من 
حملها»» أن يستريح منها. إن في حمل الكّتّب شقاء لا ينتهي إل عندما يلقيها 
صاحبها على ظهر دابّة.:23) الشقاء يَكْمَن في الكّتب» وإنْ مَن يحملها يحمل ما لا 
قة له بحمله فيتعثّر في مشيه ويقاسي مالا يحصى من الشدائد. والرّاحة هي 
إزاحة المخلاة عن العاتق والتخلّص من الكتب. 


دنا ينتمى: القارعة :من قراءة ترجمة .أبن سهل» فانة يعشاءل #هاذا حدث 
بعد أن كلم الجمل أبا سهل ؟ ماذا كان رد فعل هذا الأخير ؟ هل استجاب للدّعوة 
الموجّهة إليه ؟ هل وضع المخلاة على ظهر الجمل ليستريح من حملها ؟ لاشك أنه 
لبَى التعوة لأنّهاء بصدورها من حيوان غير ناطق أصلاء شيء خارق» شيء يدل 
على تدخل قوة تتعدّى الفهم العادي للعالم وللقوانين المتحكّمة في الأشياء؛ فليس 
بوسع أبي سهل إلا أن يمتثل للأمر ويستريح من حمل الكتب 

ماقا كان حصي عنته الكتب + ومصين الجتل © هل ظون هنذا الحيتوان 
العجيب فجأة وخصّيصاً لحمل مخلاة أبي سهل ؟ في هذه الحالة سيرافق صاحبنا 


22 لاسيما وأنّه داخل إلى المغرب: حيث سيموت: حيث سيطرح عنه عبه الحياة وتقل التنيا. 

3 بعد وفاة اين رشدء حمل جّثمانه من مرّاكش إلى قرطبة «ولمًا جٌمل التابوت الذي فيه حسده على الدائة جملت 
تواليفه تعادله من الجائب الآخر [...] فالتفت أبو الحكم إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد في 
مركويه ؟ هذا الإمام وهذه أعماله؛ يعني تواليفه» (ابن عربي» آء ص. 0154). 
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إلى أن يصل إلى مرّاكشء وبعد ذلك سيختفي لأنّ دوره سيكون قد انتهى؛ وخلال 
السّفر الطويل سيرمقه مرافقو أبي سهل بعين الدّهشة والإكبار أمَا في حالة ما إذا 
كان الجَمّل ضن جمَّال القافلة فإنّه سيصير عند حلوله بمرّاكش أعجوبة الوقت. 
لأنه تكلم ولأن الكرامة تحقّقت عن طريق كلامه. سيصير مقروناً بأبي 55 
وسيهرع الثاس لمشاهدته. بل سيترقبون منه مزيداً من الكلام, لأنّ الجَمّل الذي 
تكلم مرّة لا سل أذ يتكل مو أخرى: 
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الحديث عن الذّات ‏ أو حديث الدّات ‏ عرف عدّة مظاهر حسب الثقافات 
والسدون جيك إن با تكن بالارع نود افيا طالعة قمية أن اتبااسر عط فاده 
معينة وفترة تاريخية بدأت في القرن الثّامن عشرء وهي الفترة نفسها التي شهدت 
ميلاد الرّواية بالمقهوم العصري. 

نسبية الأوتوبيوغرافيا : هذا يعني أنه يتحتّم علينا أن لا تقرأ تعريف ايبن 
خلدون والسير القديمة بصفة عامّة: بنفس المقاييس والمفاهيم السّائدة اليوم. هذا لا 
يعني أن بالإمكان إلغاء معرفتنا بالسّيرة الحديثة أو نسيانها عند دراسة السّيرة 
القديمة. فالأوتوبيوغرافيا حاضرة في الأذهان وتشكّل أفقاً معرفياً يثرى» باختلاقه 
تهبن لاتق المبرقى التي ترمة "اتير القديدة'النه اهن أن حدر وتحانل حت 
لا نحكم على نصوص كلاسيكية يمعايير عصرية. 

هذا شيء بدهيء لكن البدهيات تغيب أحياناً عن البص. فهناك من يتأسّف, 
بصفة صريحة أو ضمنية» لكون السّيرة القديمة تبتعد عن النموذج الحاليء: كما أن 
هناك وهذا شيء معروف - مَنْ يلوم الهمذاني والحريري لأنّهما لم يتقيدا بقواعد 
القصّة والرّواية ! عندما لا تدرس التصوص القديمة لذاتهاء فإنها لا محالة تبدو 
نويه بالتقمن #والشاوق عن الباحتين من يقد سيقي المطلع على اسلوت 
لخر التاكنة الحد كه ويس انه أبلدي الس ول نشيو للفو الميوة اعد يمنة 


منحرفة ضالّة لا تستقيم إل في صفحات قليلة: أي الصّفحات التي تتلاءم مع 
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التموذج الحالي. وهكذا فاته لا يفهم لماذا يحفل التعريف ب«الاستطرادات, 
والتفصيلات» و «إثيبات رسائل مطولة [لابن خلدون] ولآأخرين». (00) لا يفهم لأنه 
فوص أن ينظن إلى النص كما وردء ينظر إليه كما كان ينبغي أن يكون. 


ثم إِنّه يدخل في اعتبارات أقل مَا يُقال عنها إِنْها متسرعة. يحدث هذا عندما 
يعان أن عدداً من كُتَّاب السسّير تقلوا تجربتهم بصدقي وصراحة.2) ولعمري ما معنى 
الصّدق والصّراحة ؟ من يستطيعء عند دراسة النصوص الأدبية» أَنْ يستعمل هاتين 
الكلمتين» وقد“توط ت فلسفة الوعي المغلوط بعد 3-6 ومَارْكّس وفرويّد ؟ حتى 
لو أقسم لنا مؤلّف بأغلظ الأيمان أنه صادقء فلا أحد يصدقه. حتّى لو اعتقد جازماً 
أَنّه صريحء فإِنّه لن يصادف إلا الرّيبة والشّكء وسيّنظر إليه على أَنّه غالط أو على 
أنه مغالط. فالصّدق سثار يخفي أشياء يحرص القارئ على اكتشافها. إن اللسانيين 
وأصحاب التحليل التفساني يلحّون اليوم على أن المواصلة بين النّاس مبنية أساساً 
على المراوغة والاحتيال والكذب. فكل منّا كاذب» تكلم أو خلد إلى المّمت. 


في كتاب فون غرونياوم؛ إسلام القرون الوسطىء قم مخصّص للسّيرة.3) 
النولت لاتيحيل عل الشيرة الحديكة اننا على الكرة كما ورد هقد اوقا 
والرُومان» ويحيل بالخصوص على اعترافات القدّيس أوغسطينوس. يبدو لي كن 
هذه المقارنة خصبة نظراً لوجود عناصر كثيرة مشتركة بين الأدب العربي والأدبين 
اليوناني والرّوماني. ٠‏ وفون غرونباوم» وإن كان في عوضمة اش دمن الاستفزاز 
للقارق العربي (لأنّه من خلال المقارنة يسعى يسعى إلى القول يأفضلنة” الأدب اليوناني 
والرُوماني» ويعتبر اعترافات القدّيس أوغسطيئوس مثالا لم تبلغ السّير العربية 
شأوه)» فإنّه يمتاز بنظرة شاملة إلى الأدب ا قل تون اللتكرة لسرا فر 
الشعر وبمعزل عن الثّاريخ. وهذه الطريقة في البحث تبدو لي مهمّة: إذ على 
) عبد الدايي ص. 40. 


2( عبد الدايم ص. 36. 
)١‏ قون غروئباوم» ص. 297 301. 
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وعكذا فا وراسة التعويعة تتطلب متا أن تأحد ميخ الا لا التوع 
الذى. يعسي لبه الس فسبيه» زلكن كلك أنواها أخرى: ‏ و34 يعض اننا أده 
نين عتهوم: التمين السافر عق الذاف» فالكتافئ لايك إلا يمنا سعد كه التوع 
الذي يكتب فيه النوع كما يتحدّد في فترة ثقافية معينة. إن من يربط المنقذ 
من الطبلال» مثلاء » بالغزالي» لا يصل إلى ننيجة مقنعة. دراسة هذا النص لابدٌ لها 
أن تتطرّق إلى ترجمتي المُحَاسبي وابن الهَيْتّ وكذلك إلى الترجمة المنسوبة إلى 
الطّبيب برزويه والتي نجدها في بداية كليلة ودمنة. هذه التصوص جميعها 
تهدف إلى البحث عن الحقيقةء وهو بحث يتم عبر نماذج ثقافية وداخل إطار 
يتعدّى الفرد. 


اغلبْ الظّن أ مسألة التعبير عن الذات - التى لا يرد ذكرها فى التّقد 
القديم ‏ حت تبلوريمع الثيرة الذاتية 'الجديكة؛ المبينة بعلن الاحتلاك: هانق 
: يكتب اليوم حياته يسعى إلى إثبات تبيزه عن باقي الناس» وبالتالي إثبات 
وحدتة أن أبره.حياتي فعناة أن أعلق+#فراحنة أو حفنياء بأتني أختلف عن باقي 
التاس. بل إن هذا الاختلاف هو الذي يسوغ كتابة السّيرة الذاتية 

وعلى العكس فا الحديث عن الذات في الأدب القديم عقن لاعن 
الاختلاف. وإِنّما على موضع الذّات في سلَم ترتيبي. أنه أتكلّم عن نفسي معناء في 
هذه الحالة أن أعلن هل أنا أستىء أرقع منزلة: أعلى مقاماً من شخص آخر أم لاء 
أعلى مقاماً أو أحط في خاصية مِنّ الخاصيات» في فضيلة من الفضائل أو رذيلة 
من الرّذائل.) 


:) سرج - فيكن؛ ص. 430. 
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يمكن رصد الترتيب السُلّمي في عدّة مجالاتء في الأمثال («أروغ من 
تعلب»: «أنحى من سيبوية»)2 وفي رمسم صورة الأشخاص والمدن» وفي التقد الأدبي 
(الموازنة بين الكُتاب والشعراء) وفي اللائحة الطويلة للتّماذج البشرية (كل فضيلة 
أو رذيلة لها ممشل نموذجي؛ أحياناً تعزى الصّفة التموذجية إلى حيوان من 
الحيوانات).١5)‏ 

يتعين علينا إذن»: عند دراسة الأدب الكلاسيكى بصفة عامّة, وَالكرجية الذاتية 


بصفة خاصّة؛ أن ننتبه إلى محور الترتيب السُلّمي» وهو محور عمودي» على عكس 
محور الاختلاف» الذي هو محور أفقي.©) 

هذا التعميمء ككل تعميمء لا ينفي وجود استثناءات» وطبعاً من يبحث عن 
الاستثناءات لابدٌ أن يجدها. وهكذا فإنٌ محور الاختلاف الأفقي قد يبرز عند 
التوحيدي» وقد يبرز عند ابن حزم في مقاطع من كتابه طوق الحمامة. إِنّ 
تركيزي على محور التّرتيب السُلّمي لا يتعدى التّزعة الغالبة في الأدب 
الكلاسيكى. َ 


8 0 0 
كينت يصف ابن خلدون عيله؟ بعبارة أخري : إلى أي نوع يرجعه ؟ فى 
مكات ما من الكتاب يقول : لأخباري». 72 العوريف ينلدرج إذن من الكتب التي 

ته ني بأخيار هذا الشخص أو ذاكء مغلا أخبار أبي ذوامن لابن منطون. 

إضافة إلى هذا لابد من الانتياه إلى العثتوان الكامل للكتاب - التعر يف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. كلمة «رحلة» تعلن عن سرد للأسفار 

5) كليليطي 2.1983 ص. 244 247. 

6) آفة بعض الدارسين أَنْهم يعقدون مقارنة بين الأدب القديم والأدب الحديث دون مراعاة نسبية الأساليس» فيصير 
الأدب الحديت مقياساً يُحكم انطلاقاً مه على الأدب القديم بالجودة أو الرّماءة. المقارنة أن تكو خصبة وذات 
جدوى إلا إذا وازنا بيت الأدب العربي الكلاسيكي والأدب الأو دوبي أثناء القرون الوسطى. أغلب الظّن أن هذه 
الموازنة ستثبت العديد من الخصائص الأسلوبية المشتركة بالرَغم من أَنْه لى يكن هناكء على ما يبد #اتائين مالحويل 
من جانب أو من آخر. إن عدم الاتتباه إلى آداب القرون الوسطى في أوروبا (وعدم الإلمام بالأدبين اليوشاني 
والرُومابي) يثير سوء التفاهم ويتستب في مناقشات عقيمة. 

7) «طولت بذكر هذه المحاطبات [...] لأنٌ فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي». (ص. 0130). 
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وطق م الذكاب بغيدا عن الفرطق الأصل كتاعي أفى انان سيط 
بالتوع نفسه. أي أن القارئ ينتظر وصفاً للبلدان التي زارها صاحب الرّحلة 
(كوصف القاهرة في التعريف). ويتتظر القارئ كذلك ذكرآ لخصائص البلدان 
وعاداتها وطقوسها (مثلاً عند ابن خلدون ما يتعلّق بالطّطر وزعيمهم تيمور عندما 
كان محاصاً لدمشق). الرّحلة جولة في الفضاءء في الحاضي بينما التاريخ جولة 
في الرّمنء في الماضي. الرّحلة وصفه» والتاريخ سرد. إل أن هذه المقابلة تبقى 
نسبية» لأنّ الرّحلة تتضّن قسطاً من السّرد التّاريخيء والتاريخ يتضّن قسطاً من 
الخطاب الوصفي. 

إذ كما من كعات اق 'خلذؤن: يتدوع فين أدت التجلات هذا هنا سه 
العنوان» الذي يشير أيضاً إلى قسم آخرء وذلك عبر كلمة «تعريف». هذه الكلمة 
يمكن أن تنجد لها عدّة معان : 

1 - التعريف يقتضي أن ابن خلدون غير معروف» مغمور. 

2 التعريف يقتضي أن ابن خلدون معروف» ولكن بطريقة مشوهة:؛ فيأتي 

الكتا لإبران التمريقب المتحيع. 

3 - التعريف يقتطى أن ابن خلدون: يستحق أن يعرف بل يبحب أن يعرف 

التدلول الأول لا" يمكقن أن تاخلابة: إذ لا يتضون في الأدت الكلاسكن أن 
يتم التعريف بشخص مجهولء أن تكتب سيرة شخص مغمور. اليوم تشجع بعض 
دور النشر أشخاصاً لا يتقنون الكتابة على إملاء ذكرياتهم وتّنشر هذه الذّكريات 
على شكل أوتوبيوغرافيا.80© في الماضي لم يكن ممكناً كتابة سيرة ذاتية إلا إذا 
كان الذي يكتبها أو يمليها معروفاً بإنجازات وبكتبء أي إلا إذا كان موْلّفاً 

تاك حتالنة رق الوط رخلعية وو التعلنة تعن لفن الخنايها تعن اشير 
الذّاتية) كتبت بالرّغم من أنه لم يكن مؤْلّفاً. كيف نفيّر هذا ؟ المعروف أن ابن 


8 انظر في هذه المسألة لوجون» ص. 229 وما بعدها. 
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بطوطة لم يكتب بنفسه رحلتهء وإنما كتبها شخص آخر : ابن جَرِْيٍ ! لم يكن 
يامكاته كابة رخلته بنسه مم أنه لم يكن يجهل العتابةفضلا عن ذلك + حت 
لو كان ابن بطوطة مِوْلفاً يعتد به لكان بحاجة إلى شيء آخرء إلى إذن من سّلطة 
غلبا وهذا تجوت بوالقطط #كذار» الزجية تمه ياذنه أو بأمعين القلط اد 
العرضي أن عنان.9 الكتابة تتم تنفيذ تنفيذاً لطلب من سلطة؛ وسواء أكان هذا الطّلب 
فعلياً أم لاء فالمهم أن الكتاب يتوجه في الثهاية إلى هذه الكلطة على .شكل إهداء: 
الكتاب يؤول في النهاية إلى مكتبة السّلطة. 

التفعتوة من هذا الامقط اناق أن المحض المشنوه فى :اطحان الستافة 
الكلاسيكية» ليس يإمكانه كتابة كتاب: وبالأحرى كتابة سيرة ذاتية. إذن المدلول 
الأول لكلمة «تعريف» غير وارد. 

المدلول الثاني يعني أن ابن خلدون معروف ولكن بطريقة غير صحيحة. 
هذا المدلول تؤيده عدّة شواهد فى الكتابء عدة مواضع تتميز بلهجة تبريرية. 
وعد اللبحة سبلن أكثر أثناء القعره 'المصررة في ناه ابن خلدون. قي هده 
الولواضع كيف الاحتماك والمتفاع عن اللشى ورف أن ابن تمن ل كر 
بتفصيل وجهة نظر خصومه, فِإنٌ وجهة النظر هذه تعمل في الخفاء وتظهر بمجرّد 
أن ابن خلدون يقوم بالدفاع عن نفسه. إذن كُتب التتعريف لإحلال صورة صحيحة 
محل صورة يعتبرها أبن خلدون مشوهة. 

المدلول الثالث ؛: قلت أبأن #الشتريقهة رس أذ ابلق تعلدون يجيه أزن تدرف 
لماذا ؟ هنا من المفيد أَنُ أشير بسرعة إلى الدوافع التي تحدو ببعض الأشخاص 
لكتابة سيرتهم. 

هد ك أولاً الاعتراف بالذّنب» ومن المعروف أن قُوكُو يرجع بالأوتوبيوغرافيا 
إلى العادة المسيحية التي تقتضي أن يعترف المرء بما ارتكب من ذنبء ثم يقول له 


© ابن بطؤطة, ص. 8. 
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القس كيف يكفر عن ذتبه» وبيعد ذلك يمتحه المغفرة.29) هذا النموذج نجده عند 
الفديي وي 

هناك ثانياً الرّغبة في وضع تقليد أو سنّةء أي أن الذي يُترجم لنفسه يتقتم 
كنموذج يُحتذى» فتكتسي الترجمة بصفة صريحة صبغة تعليمية. نجد هذا الدافع 
في ترجمة برزويه الطبيب (الواردة قي كليلة ودمنة) وكذلك في المنقذ 
للغزالي. 

هناك ثالثاً الاعتقاد أت الأحداث التى عاشها صاحب التّرجمة مثيرة وجذابة, 
وعذا ها :بكر تقار الرجلة. إامد تباش عدا بحيو _روواةتا شاهند: و أغلب 
الأحيان تكري: الزواية عقوية إلأ أت الزعلة يدر نها أن ككتب اذا كان ماحبها 
مؤلْفاً معترقاً بقيمته. 

لا طن أن الدافع الأول (الاعتراف بالذنب) وارد في كتاب اين خلدون. ولا 
أخلى كذلك أ ”صاعنا كان تكير تمه تمرنها يمت ملينه إلا أن هذه الممالة 
جد معقّدة.7) يبقى التافع الثالث : هل ترجم ابن خلدون لنفسه لأنّه يعتقد أن 
حياتة ملكة بأحداث "ونواقت: شتعئ أن تسبل ؟ هذا هنا لامك كية» وهنا جد 
التبرير الأساس لكتابة السيرة : الشهادة. ابن خلدون عايش أحداثاً سياسية وشارك 
ها ومن والشبه الأدلاغ يشيادف: خصوضا وأ هذة الكيادة تائفة من بتعمن ذى 
اخيار لاله سك _معافريه لذو الام كتانف نوقم يس النة. مراقية هنا يحرف 
عند من يصنعون التاريخ. لذلك فإنٌ «الأناء الذي نجده في التّعريف هو «الأناء 
التاريخيء المشارك مع آخرين في أحداث تاريخية معينة. 


0) فوكقء ص. 26 وما بعدها. 

11) لأنّها مرتبطة بالأسكلة التالية : ما هي العبرة من كتابة التعريف ؟ ما هو الدّرس الذي يسعى ابن خلدون إلى 
باورته من خلال تأليف ترحمته ؟.هل في التاريخ حقيقةء أو غاية» تسعى الجماعة إليها ؟ ما هي العلاقة: عند 
ابن جلدون» بين التّطرة إلى الفرد والتّظرة إلى الجماعة ؟ ما الفائدة من كتابة التَارِيمْء سواء أكان هذا الْتَارِيحْ 
فرديا أم جماعياً ؟ 
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كيف يتحدّث ابن خلدون عن نفسه ؟ كيف تتمّ الترجمة الذاتية تية ؟ ما هي 
الأشياء التى يجوز ذكرّها والأشياء التي يجب السّكوت عنها ؟ 
كل ترجه ذادره عيتية علق شاد عي الل تبات كيقية الأشاء مدلنته افق 
عصر إلى عصر ومن ثقافة إلى ثقافة. فما هي المعايير التي تحكّمت في اختيار 
الأحداث والأوصاف التي يتكون منها التعريف ؟ 
إن عملية الاختيار لا تفترهاء فقطهء دوافم شخصية: وإِنّما كذلكء, 
وبالخصوص» دوافع ثقافية ونوعية (نسبة إلى التوع الأدبي). لهذا فإن تحليل 
التَعريف ينبغي أَنْ يستند على دراسة عامّة : للعينية التي كان يكم بها الكازي 
للكيفية التي كان يُترجم بها للشخصيات التي تستحق أن يُتَرجَم لها ويُتحدّث 
5-0 
أظيٌ أنه ليس هناك مبرّن على الأقل عند بداية البحثء للفصل بين 
الترجمة الذاتية وما يُنَجَى بالتّرجمة الغيرية. ذلك أن الطريقة التي يُترجم يها 
للغير هي الطّريقة يقة نفسها التي نجدها في التّرجمة الذّاتية. نلق نظرة على ترجمة 
الأدباء والأعيان عند ابن خلّكان وياقوت. ماذا نلاحظ ؟ نلاحظ أن التراجم تذكر 
الأشياء الثّالية : 
1 - نسب الشخص المترجّم له 
2 - تاريخ ومكان ازدياده. 
3 :د اشيوشه: 
14 فار 
5 - منتخبات وتئف من كلامه : شعر أو نش وأحياناً شمر ونثر معاً. في 
الكَتّب التي تترجم للمتصوفةء تحل الكرامات محل المنتخبات الشعرية 
والنثرية. 
6 - شهادة معاصري المترجم له على سلوكه وإنتاجه. ذلك أن الحكم على 
شخصية في كتب التراجم يبرز أساساً في إيراد ما قيل عن هذه 
الشخصية. 
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7 تاريخ الوفاة. 

في التعريف نجد هذه العناصي ما عدا طبعاً العنصر الأخير : تاريخ الوفاة. 
وإنّ الخضوع لهذا الرّسم هو ما يفسّر الاستطرادات الكثيرة التي تتخَثّل الكتاب 
والتي تغيظ بعض القرّاء المتسرّعين. لندرس على التوالي العناصر المكونة للرّسم. 

1 النسب : 

ابن خلدون يعود بنسبه إلى وائل بن حّجر. لماذا ؟ لأنّ وائلآً هذاء كما يصفه 
ابن خلدون» «من أقيال العرب»» ثم «له صحبة»!2) أي له صحبة بالرسول» لأنه وقد 
عليه ونال منه هذا الدّعاء الصّالح : «اللّهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد 
ولده إلى يوم القيامة».(13) 

الدّعاء تثبيت وتأكيد لنباهة الأسرة التى ينتمي إليها ابن خلدون. بفضل هذا 
الك نالك الأده عط وأقر] حجن الوق 5 لجان رمن قاطي اعون قا 
تباعة الأمرة تيد الذعاء ومصداقيئة الحديت. أمكة هذا الحديث لأ تطين تقل 
بالإسناد ولكن كذلك بكون الدّعاء الذي يتضمنه قد تحقق ونال الاستجابة. 

إن إلحاح ابن خلدون على أسلافه وأجداده يوحي بأنه ينظر إليهم كمرآة 
لنفسه. بتعبير آخر : دعاء الرَسول يشيله ويوجه مصيره كما شيل ووجه مصير 
أخداده: إن حاتف بالتبية لحياة ايده لسع خنامنة لتبنا الاععلاق: ابن 
خلدون لا يعلن» ولا يمكن أن يُعلن» أنه يختلف عمّن سبقوه. إِنّه على العكس 
يعلن عن الاتّصال والاستمرار ويركّز على مبد! التّرتيب السُلّبِيء أي الدّرجة التي 
بلغها أفراد الأسرة في الفضل والقيمة عبر الأجيال. الزيادة والتقصان في درجة 
الفضيل :2 هذا ما: بطر أقراة الايرة لاجد بض الا خرن 

2 . تاريخ ومكان الازدياد : 

هذا التصر له أحكئة كبيره لاالأ فرق الموقع عو أتانا فارع الحايقة 
وضبط مكان وقوعها فحسبء ولكن كذلك لسبب آخر له ارتباط برواية الحديث 


2 ابن خلدون. ص. 1. 
11) ابن خلدونء ص. 2. 
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ورواية الأخبار بصفة عامّة : التَأكّد من كون الرّاوي كان يإمكانه الاتّصال بالرّجال 
الذين روى عنهم 

3 - الشيوخ : 

ليس لمرحلة الطفولة ذكر في التعريف. هذا شيء لا يبعث كثيراً على 
الاستغراب لأنّ الطفولة مسكوت عنها في كُتّبِ التراجم» بل في الأدب الكلاسيكي 
بصفة عامّة. لا يكاد يرد ذكر الطفل إل في الرّثاءء عندما يفقد شاعرٌ ولده (ابن 
الرَّومي)» أو عند الاستعطاف (الحطيئة). 

لماذا تُهِمَلَّ الطفولة في التراجم ؟ لأنْ الشّخصية التي يجوز التحدّث عنها 
هي الشخصية العاقلة والمسؤولة شرعاً. لا يذكر التعريف من الطفولة إلا شيئاً 
واحداً : حفظ القرآن: لأنْ هذا الحفظ يومّل الطفل للانتقال إلى مرحلة الرّجولة. 
يفخن الاطلذ عاق كنان الث يحاض الملقل» أي يسول بين سجالنة طبه حيوانية 
اليو حالة اانية: 

بعد حفظ القرآن بركرزق الاتصال يفك لناتدة لكل :لعن اختساصة. وان ينا 
يثير الانتباه في التّعريف هو العدد الهائل من الشيوخ الذين أخذ ابن خلدون 
عنهم العلوم التقلية والعقلية. ابن خلدون يخصّص ترجمة لكل أستاذء وفي كل 
ترجية مرو الأرتيي[الكلني من عشي اهل عزف الأبضساة الثلانن اكت أى أل 
من غيره ؟ ما هي الدّرجة التي وصل إليها في العلم ؟ 

التصور الذي يكمن وراء لائحة الشيوخ الطويلة ؛لتي يذكرها.ابن خلدون هو 
أن الغلم شغلة تمل من أسعاة إلى ثلميتة عير الأجيال. وهنا تطنالعتننا مرة أخرى 
فكرة النسبء النسب العلمي بعد النسب العائلي. الميدأ القائم في التعريف على 
النسب العائلي هو : قل لي من هم أجدادّك أقل لك من أنتء والمبدأ القائم على 
النسب العلمي هو : قل 'لي على من أخنت العلم أقّل لك من أنت. خصوصا أن 
أساتذة ابن خلدون منحوه الإجازة» أي الشهادة التي تثبت أنه مؤهّل لتدريس العلم 
الذي أفاده منهم. 


ابن خلدون والمرآة 79 


4 الأسفار : 

سبقت الإشارة إلى هذه النقطة فيما قبل. يتبغي أن أضيف أن انتقال ابن 
خلدون من مركز ثقافي إلى آخر لم يكن يجعله يشعر بالغرابة. ذلك أن البنيات 
الثقافية نفسها كانت موجودة في تونس وتلمسان وفاس 

قد يقال : ابن خلدون أشاد بالقاهرة وأثنى عليهاء مما يدل على الإعجاب 
وعلى الموقع الفريد الذي كانت تحتله هذه العاصة في عصره. إلا أن قراءة متأنية 
للفصل المخصص للقاهرة تبين أن الوصف خاضع للترتيب السلمى» للعلاقة 
العسودية ممصي أن ار حليوق ف رركن كتين التافرة تعلق عن المدث الالخرف 
التي زارهاء وإنما كان يعتبرها أكشر ازدهارا و أعلى مقاما. 

5 - المنتخبات : 

يتضن التعريف قسطاً وافراً من الأشعار التي ألقاها ابن خلدون في 
مناسبات معينة. الغرض من إدراج هذه القصائد هو إيراز صورة شخص متبحر في 
الشعر. صورة مشارك في فن الكتابة وفن الشعر» صورة شخص ينتمي إلى أهمل 
الفضل في الرّياسة وكذلك إلى أهل الفضل في قول الشعر. 


6 شهادة المعاصرين : 

إلى جانب أشعاره يُفَيّن ابن خلدون كتابه عدة رسائل مطولة وجهها إليه 
وقناء وووراء كتارى العظ بي فلك هيده العتيناده شع المسناضر و عق كد هن عدينة 
معاشرة ابن خلدون لأولي الأمره ومن جهة أخرى ‏ وهذا هو الأهم ‏ توثق أقواله 
وتمنحها المصداقية التي تحتاج إليها. ش 

ذلك أن الذي يتحدث عن نفسه يساوره الشّك في أن مستمعه أو قارئه قد لا 
يصدقه ! وهذا ما حدث لرُوبمُو بحيث إنه في بداية سيرته الذاتية أقسم بأغلظ 
الأيمان أنه سيقول الحق وأشهد الله على صدقهء أما ابن خلدون فإنه أدلى بوثائق 
مكتوبة لتدعيم كلامه. 
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هل هناك فزق جوهري بين الترجمة «الذاتية» والتّرجمة «الغيرية» إذا استثنينا 
بعال الغيين ««ضمير اليشكل في الترجيية الذاقية: وضي«العتالب في الترجينة 
الغيرية ؟ 

إن الخبر النوع الذي يسمى الخبرء يتميز بشيء مهم : الشخص الذي يتكلم 
عنه (بضير الغائب) هو الشخص العمومي. إِنّ الذي يجمع الأخبار لا يهفه ما يجول 
في نفس الشخصء لا تهمه خواطره وإنما أفعاله وأقواله في موقف معين» في سياق 
علاقة مع أشخاص آخرين.4" إن ما يصدق على الخبر بمعنى الترجمة الغيرية» 
يصدق على الخبرء بمعنى الترجمة الذاتية. فابن خلدون يتكلم عن ذاته الرسمية 
عن ذاته الخارجية والعمومية. إنه يصف نفسه كما قد يصفها شخص أخرء شخص 
يخبر عن اين خلدون.09 بعبارة أخرى : يصف نفسه كما لو كان ميت وأخذ شخصّ 
آخر في كتابة سيرته. صحيح أن الكتاب مكتوب بضير المتكلّم» ولكنٌ الارتسام 
يظلّ قائماً بأنّه مكتوب بضير الغائب. الشّعريف يصدق عليه القول المشهور : «أنا 
آخن أن عير نشعلف : أنا غائب. 


4 كمشال على الطابع المنومي والعلني لوصف الذات في الأدب القديمء تطرّق باختين (ص. 281) للحديث عن 
ظاهرة التكاء, ولاحظ أن أخيلوس بطل الإلياذة: لم يستتر ليندب مققل صديقه باتروكل» وَإِنْما بكى بصوتٍ 
عال رب في كاقة أرجاء المعسكر اليوناني. 

5 أحياناً يستعمل ضير الغائب للحديث عن نفسه : «ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار المؤلفه (ص .55). 
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